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تمهيد : حول حوار الحضارات 


إن الحديث حول موضوع حول الحضارات تنامى بصورة ملحوظة في العقد الأخير ووصل درجة غير مسبوقة، وأن كثرة الحديث حول هذا الموضوع يزيده تضبيباً بدلاً من جلائه، فكان هناك اتجاهان واضحان، أما الاول: فكان أصحابه ينظرون الى الموضوع على أنه صراع للحضارات، وهم يرون أن هذا الصراع إنما هو لافتة تخفي وراءها صراع المصالح، وأن الدعوة التي تأتي من بعض مفكري الغرب المعتدلين والتي تطالب بحوار الثقافات عوضاً عن صراع الحضارات لا يمكن أن تؤتي ثمارها فيما بين الحضارات، لأن هذا يقود الى تحقيق مصالح وأهداف السياسات. فلا يجوز لنا أن ننساق وراء هذا الميل الزاعم بأن الحضارات تتحاور ولا تتصارع، فهذا مضيعة للوقت. 


وأما الاتجاه الثاني، فينظرون الى الموضوع على أنه حوار للحضارات ويؤمنون بجدوى هذا الحوار لتصحيح المفاهيم وتقريب وجهات النظر، وهم لا ينكرون أن صناع القرار لا يأبهون الا للمصلحة وأنهم قد يكونون مستخدمين لموضوع صدام الحضارات كمبرر لتحقيق الهيمنة والسيطرة ولكنهم رغم ذلك يراهنون على الحوار الذي ممكن أن ينخرط فيه أصحاب الفكر والثقافة على الجانبين، فالمشاركة في الحوار وليس الانسحاب منه في ظل النظام الدولي الحالي هو الذي الى حالة اعادة صياغة العلاقات الدولية. 


وحال أصحاب الاتجاه الذي يرى أنه لا جدوى من وراء الحوار، الى القول بأن موضوعات الحوار وأجندته تصاغ في الغرب وتفرض علينا ونحن لا نملك الا أن ننساق وراءهم، وهم يختارون المواضيع التي تهمهم، كحدث 11سبتمبر الذي اعتبروه حدثاً أمريكياً داخلياً، فإذا كان هذا الحدث الداخلي نقطة تحول في تاريخ الانسانية فأنه بات من الواضح في حقنا أن نعتبر حدث (الانتفاضة الفلسطينية) جديراً بالعالمية من وجهة نظرنا. 


واتفق اصحاب الاتجاه الثاني الذي يؤمن بجدوى الحوار مع اصحاب الاتجاه الاول في أن الغرب يكون مفعولاً به لا فاعلاً واكتفينا بالموقف الدفاعي،  ولايجوز التركيز على الخصوصية ولكن الواجب هو ابراز الوجه الارحب للتلاقي الانساني- فالغرب وعلى رأسهم أمريكا هي متفككة ونراها كذلك تستنجد ببلدان من العالم كانت تعدهم من الدول النامية، لتصدر لهم مشروع نهضة حكيمة ينتشلهم من الواقع الذي صاروا عليه،وهذه نظرة مستقبلية لواقع أميركا. فالذي عابوا علينا مسلكنا في الحوار أقول إن حوارنا منطلقة عظيم لعظيم قائله وهو الله تعالى- إذ قال: ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً((
). فيمكن اعتبار الحوار ايجاباً لا سلباً، مع أن النفس تميله الى لغة الصراع، لكن الانسان العاقل لا ينساق وراء دواعي نفسه، بل يلجمها بلجام التقوى والعمل الصالح ومن العمل الصالح أن ندعو الى المجادلة والمحاورة ولا نميل حيث مال هوى الاستبداد وشيطان الغرب(
).

المبحث الاول : خصائص الحضارة الاسلامية
المطلب الاول : خاصية العلم 


أول ما شرعنا في بيانه سابقاً، هو المعنى اللغوي والاصطلاحي ثم نأتي هنا لنبين فضيلته ومكانته في الشريعة الاسلامية، وعلاقته بالعلم الحديث وأبعاده وانجازاته، وعلاقته بالدين، إتحاد أم مفارقة، وبما أن المطلب لا يتسع فسنشير الى الفضيلة والمكانة له في شريعتنا (
)، ونقصر كلامنا على العلم الذي يضاهي اليوم حضارة الغرب وانجازاته العلمية وأسباب النهضة ومراعاته للأخلاق والقيم، أين يلتقي مع الاسلام وأين يختلف معه ؟. 

أولاً: شبهة أن الاسلام يتعارض مع العلم: 


إن مسألة الصلة بين الدين والعلم اتفاقاً أو تعارضاً مسألة تثار دائماً، ولقد كتب الغربيون كثيراً في هذا المجال، وهم أول من كتب فيه، ولم يقتصر الامر على هذا الحال بل انتقل من الغرب الى الشرق، وكتب مفكرو الشرق فيها، واختلفوا فيما بينهم كما اختلف مفكرو الغرب. 


يقول العلامة الفرنسي (إميل بوترو): كما ينقل عنه عبد الحليم محمود(إن أمر العلاقات بين الدين والعلم، حين يراقب في ثنايا التاريخ، يثير أشد العجب، فأنه على الرغم من تصالح الدين والعلم مرة بعد مرة، وعلى الرغم من جهود أعاظم المفكرين التي بذلوها ملحين في حل هذا المشكل حلاً عقلياً لم يبرح العلم والدين قائمين على قدم الكفاح، ولم ينقطع بينهما صراع يريدونه كل منهما أن يدمر صاحبه، لا أن يغلبه فحسب. 


على أن هذين النظامين لا يزالان قائمين، ولم يكن مجدياً أن تحاول العقائد الدينية تسخير العلم، فقد تحرر العلم من هذا الرّق، وكأنها انعكست الآية منذ ذاك، وآخذ العلم ينذر بفناء الاديان، ولكن الاديان ظلت راسخة وشهد بما فيها من قوة الحياة عنف الصراع)(
) . 


ويسترسل د.عبد الحليم بنقل كلام العلامة الفرنسي عن موقف العلم والدين في أيامنا هذه فيقول: ((ليس التصادم الآن فيما يظهر بين الدين والعلم باعتبارها مذهبين، بل التصادم أدنى أن يكون بين الروح العلمي والروح الديني، فليس يعني العالم أن يكون ما جاء في الدين من عقائد متفقاً مع نتائج العلم، لأن الاساس الذي يعتمد عليه العلم، يختلف عن الاساس الذي يعتمد عليه الدين، فالدين يقدم مسألة على أنها عقائد يجب الايمان بها، أي يجب أن يتقيد بها العقل والوجدان، ويعرضها في صورة تدل على اتصال الانسان بنوع من الاشياء يعجز علمنا الطبيعي عن ادراكه))(
). 


والذي يبدو أن كلام (اميل بوترو) يتحدث عن الجو الاوربي المسيحي وعن البيئة الاوربية المسيحية، ومن الخطأ أن ننقل ذلك النزاع الى البيئة الاسلامية. فأن الكنيسة في فترات حياتها تبنت آراء ارسطو في الطبيعة وما وراء الطبيعة، وما كانت في يوم من الايام ديناً، ولا تمت الى العلم بصلة. 


وحينما بدأت النهضة، وبدأ تطبيق المنهج الاستقرائي (منهج التجربة والملاحظة) تبين العلماء من خلال المراصد والمعامل، من نتائج التجارب أن آراء ارسطو في الطبيعة لا تخلو من خطأ، وأخذوا يعانون من هذه الاخطاء المرة تلو الاخرى، وكانت الكنيسة، مسيطرة على اوربا وكانت محاكم التفتيش قائمة على قدم وساق، تنكل بكل منحرف عن تيار الكنيسة. 


والواقع أنه كان بين المذاهب والعلم تعارض وتضارب، ولكنك لا يمكنك أن تُسَمِّى المذهب الذي كانت تراه الكنيسة ديناً. 


لذلك لو التزمت الكنيسة الدين المسيحي، كما جاء به السيد المسيح عليه السلام، ما كان أن تقوم فكرة التعارض. 


ولهذه الاسباب وغيرها فأنه ما كان يجب أن تنقل الى الشرق فترة التعارض بين الدين والعلم. لأن الاسلام إتحد مع العلم وكان موقفه إيجابي جداً(
). 


وينقل د.أنور الجندي عن (وليم درابر) من كتابه المنازعة بين العلم والدين قوله ( أما تفوقهم- أي العرب في العلوم ختان الفضل يعود فيه الى المنهج الذي اتبعوه وهو الاسلوب التجريبي والدستور العلمي الحسي)(
). 


فالذي أريد أن أصل اليه، هو أن قضية وجود خلاف وتنازع بين الدين والعلم قضية باطلة، قامت على أسس فكرية مغالطة للمنهج العلمي المعاصر، وحتى السابع، فمما لا ينكره العقل والنقل، بل جاء العقل ليتفقا على تكوين وحدة جامعة ومانعة لحصول تآلف متين لموقف الاسلام من العلم وكيف يمكن أن يكون هناك تعارض ومن تأمل في نصوص القرآن وما دعت اليه من قراءة للفكر والتأمل العميق لسنن الله الكونية والنظر الى دلالات الوجود الالهية، أليس الاسلام هو من أفتتح قوله بمقولة الحق(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ( (
) (نْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ((
) ثم قوله تعالى: (الرَّحْمَنُ*عَلَّمَ الْقُرْآنَ*خَلَقَ الْأِنْسَانَ*عَلَّمَهُ الْبَيَانَ((
). ثم إذا قلنا ما هو العلم الذي دعا اليه الاسلام؟ أقول أن العلم الذي دعا اليه الاسلام، هو كل علم فيه منفعة ومصلحة للفرد والجماعة والامة ككل، وهذا كل علم فيه من قول الحق: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ( (
)، وقوله صلى الله عليه وسلم {أطلبوا العلم ولو بالصين}(
). 


يقول د.أحمد الشلبي في الموسوعة الحضارية، ومن المعلوم أن الصين لم يكن فيها علم شرعي فقط على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرف فيه أن الحديث يشير الى العلم الشرعي فقط، بل الاطلاق واضح من لفظ الحديث(
). 


ومن المعلوم كذلك لرفع التعارض بين الدين والعلم أن المسلمين أول من وضع المنهج التجريبي، التجربة والملاحظة، ثم بعد ذلك استفاد الغرب منه، والمنهج العقلي البدهي. وهما منهجان حث عليهما القرآن والسنة- فالمتتبع لنصوص القرآن يرى ذلك بكل وضوح لا لبس فيه وأقرأ معي هذه الآيات قال الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ*وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ( (
). وقال: (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( (
).

وقال: (فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ*وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ( (
) وقال: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ( (
) . وقال: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ( (
) . وقال: (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّىً يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ*وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ( (
). وقال: (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ*وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ*يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ*وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ*وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً( (
). وقال: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ( (
). 


فالمتدبر لهذه الآيات يكون مجنوناً إذا صرح بعد ذلك بأن الاسلام له موقف سلبي تجاه العلم. 


وإذا أخذنا السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام نقرأ فيها: (أقرب الناس من درجة النبوة: أهل العلم وأهل الجهاد، أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل)(
). وقال: {تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، وهو الانيس في الوحشة، والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء والسلاح على الاعداء، والذين عند الاخلاء، ويرفع الله به أقواماً، فيجعلهم في الخير قادة- الى أن قال: {لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الابصار من الظلم، يبلغ العبدُ بالعلم منازل الاخبار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة، والتفكير فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الارحام، وهو أمام العدل والعمل تابع يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء}(
). 


وقرآنا في السيرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: لأهل المدينة أنتم أعلم بأمور دنياكم وكان ذلك في أثناء رؤيته لهم يلقحون التمر، فنقص ذاك العالم فقال لهم هذه المقولة وهو من باب التجربة والملاحظة- فبعد هذه النصوص العظيمة والتي تجمع المناهج الفكرية كلها من استقراء وملاحظة الى عقلي وبداهة، يأتي من يقول أن الاسلام دارت شبهات حوله كثيرة وكان منها وجود التعارض بين العلم والدين، فليراجع نفسه وعقله من يزعم مثل هذه الدعوات. 

ثانياً: رؤية لواقع حال العلم في الامة. 


إن من قال وزعم أن الاسلام كان سبباً في التأخر الذي أصاب المسلمين في الجانب العلمي، يقال له إنك على خطأ. وإنك واهم. لأن الثورة الصناعية والتقنية التي أمتازت بها دول اوربا اليوم هي في الاصل من انجازات المسلمين وهو عما اعترف به اكابر علماء الغرب وعلى رأسهم (فرانسس بيكون). على المشهور المتعارف ولكن عند الدارسين لتاريخ الفكر الاوربي يدين لـ(روجر بيكون). 


يقول: (لقد كان العلم أهم ما جاءت به الحضارة العربية على العالم الحديث). وقال مضيفاً: (فأنه على الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الاوربي الا ويمكن ارجاع اصلها الى مؤثرات الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة، فأن هذه المؤثرات توجد في مثابة (الطاقة) التي تكون ما للعالم الحديث من قوة متمايزة ثابتة)(
). 


هذا من جانب النظرة التاريخية، وأما من منظار الواقع المحسوس فأن المسلمين هم السبب في هذا الانحطاط، لضعفهم وعدم اخلاصهم، وتشتتهم واختلافهم، ولتدني الهمة في خدمة الدين والامة. والتنصل من قيادة العالم- وعدم أخذهم للأسباب التي كانت السبب الرئيسي لنهضة المسلمين والاسلام في العصور الوسطى. ومن بين تلك الاسباب:- 

1. الانفتاح الكبير على العالم، والتعامل معه بثقة ايمانية عالية بالله تعالى. 

2. التآلف والاخوة فيما بينهم. 

3. اتباع الايمان بالعمل عن علمٍ بامور الدين والدنيا. 

أي انصراف الهمم نحو التطبيق العملي في شؤون الحياة والعلوم المختلفة فيها من طب، وكيمياء، وفلك، وتشريح، وبصريات، وشريعة من فقه وأصول وحديث وعقيدة، الى غير ذلك، أما اليوم فلا نجد انفتاح بل نرى هناك تعصباً مقيتاً لكل ما هو مستورد من الامم الاخرى. وتصاحباً بالاجساد وتنافراً بالقلوب وهذه طامة كبرى، اتجاه للعلم دون ايمان وتصديق، يعني لا تشعر بأن هناك تذوقاً حقيقياً لروح الدين الاسلامي، في جانب العبادات والمعاملات وغيرها، فمن يتهم الدين بأنه السبب، فهو أول مخرب فيه، وأول هالك فيه، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى أنه {من قال هلك الناس فهو الهلكهم}(
)، ليأسه وقنوطه، وعدم ثقته بالله تعالى. ثم نرجع اسباب تخلف المسلمين في المنهج الصناعي والتقني وهو المادي وجانب القوة عند الغير، الى الانظمة الحاكمة في بعض الاحيان، وهذا مما تعارف عليه الناس اليوم. 

وما ظهر في اوربا من بحث جديد وما قدمه الغرب من انجازات ترجع الى روح البحث الجديدة، وطرق الاستقصاء المستحدثة وطرق التجربة والملاحظة والمقاييس الجديدة- يقول روجر: ((أما ما ندعوه (العلم) فقد ظهر في اوربا نتيجة لروح من البحث الجديدة، ولطرق من الاستقصاء مستحدثة، ولطرق التجربة والملاحظة والمقاييس، ولتطور الرياضيات الى صورة لم يعرفها أهل اليونان وهذه الروح، وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب الى العالم الاوربي))(
). فلم أخذها العالم الاوربي ولم نأخذها نحن بنفس الهمة والتجربية الفعلية في الحياة ؟ لكي نتقدم وننمي القدرة لدى شعوبنا ونكون امة منتجة لا مستهلكة. 

أهم إنجازات العلم الحديث: 

يمكن القول أنها أمور ثلاثة: (الطاقة النووية، العقول الالكترونية، وغزو الفضاء) وليس على سبيل الاطلاق والكلية، وأنما على سبيل الاغلب في العصر الحاضر.

يقول د.فؤاد زكريا: (وعلى أية حال فأن هذه الامثلة تكفي للكشف عن الطبيعة الثورية للعلم المعاصر الذي أحدث تحولاً حقيقياً في حياة البشر، وأصبح هو الحقيقة الاساسية في العالم الذي نعيش فيه وفي كل لحظة يزداد الانسان اقتناعاً بأن مصيره، سواء أكان يسير نحو الافضل أو نحو الاسوأ، مرتبط بالعلم)(
). 

ومع هذه الانجازات الهائلة فهل استطاع التقدم العلمي المعاصر أن يحل مشكلة الغذاء والسكان، أو البيئة، أو الموارد الطبيعية، أو حتى مشكلة الوراثة والتحكم بصفات الانسان، أو مشكلة التسلح أو مشكلة صلته بالقيم الانسانية؟ وهذه من المشكلات التي يطرحها البعض، ويعتبرها من مشاكل التقدم العلمي في جانب ما واخفاقه في جوانب أخرى بل على العكس وكما يقال: زاد الطين بلة. ولنكشف عن مشكلة واحدة فقط. 

العلم والقيم الإنسانية:- 


يقسم العلماء وخاصة علماء الاجتماع موقفهم من هذه المشكلات وغيرها، الى قسمين أو رأيين هما: (الاول) أن العلم هو الذي يستطيع أن يحل كافة المشكلات التي خلقها تقدمه السريع (الثاني) ضرورة الاستعانة بمصادر اخرى غير العلم لكي نعيد ذلك التوازن الذي أخل به العلم. 


أما الرأي الاول: والذي يذهب الى أن العلم هو الكفيل باصلاح ما أفسده العلم ذاته، فمن غير المعقول أن تعالج هذه المشكلات عن طريق العلم نفسه؛ لأن هذا مجال لا ينفع فيه المثل القائل: (وداوني بالتي كانت هي الداء)(
). 


ولا نستطيع أن نعمم مثل هذا الكلام على جميع منافذ العلم؛ لأن العلم فيه وجوه متعددة وهذا الوجه غير مقبول من ناحية، أما العلم الذي نستطيع أن نقول أنه يحل مثل هذه المشكلات، فهو العلم المتخصص في الجوانب الاجتماعية والانسانية، أما على اطلاقه فلا يقبل، والعلم التقدمي والتقني فهو ليس العلاج والدواء. 


لاحظ مفكرون أن تقدم العلم، في الاونة الاخيرة، يفتقر الى التوازن فهناك ميادين أحرز فيها تقدماً هائلاً هي التي تتعلق بالجانب الطبيعي، على حين أن هناك ميادين اخرى لا يزال العلم يحبو في أولها، وهي الخاصة بالانسان، ومن الغير معقول أن نقول أنّ التنبؤ باليوم والدقيقة والثانية لكسوف الشمس، أهم من الاهتداء الى علاج لمرض السرطان، أو ارسال سفينة فضائية الى القمر يهمنا أكثر من معالجة انحرافات الشباب، أو الكشف عن التركيب الداخلي لها، أهم من النظر في تحقيق الاستقرار للأقتصاد سبب هذه الاهتمام بالصغائر وترك الكبائر، الى الطبيعة السائدة في العالم المعاصر، فالمصالح السياسية والاجتماعية لها دور في ذلك.(
) 


وهذا الرأي يبدو فيه شيْ من النظرة السلبية تجاه العلم فهذه الميادين التي تقدم فيها العلم ليست بالشيْ السيئ، وإنما هي أمر مقبول، وكما قيل أن جوانب أخرى يمكن بطريقة وأخرى أن نعالج أنفسنا بها، والسبب في ذلك هو الرغبة في إظهار القوة. والقوة تكمن باستعراض كبير لمظاهرها، ومظاهرها هي التكنولوجية لا الامور النفسية والاجتماعية، ثم أن الخلل في المفكرين أنفسهم وطريقة تفكيرهم. 


وأما الرأي الآخر: وهو الرأي الذي يعد العلم غير كافٍ ولا يلغي دوره، فحين يكون البحث في طريقة توجيه حياة الانسان وتنظيمه، نكون قد خضنا في مجال القيم والغايات الانسانية، وهو مجال يهم البشر جميعاً، هذا الرأي يريد أن يشرك الجميع في عملية الاصلاح وإيجاد السبل التقدمية في مصير الانسانية. ويلتمسون العذر فيه للعلماء المتخصصين ويقولون بأن من الصعب ايجاد العالم الذي يستطيع تخصيص الوقت والجهد الكافي للتفكير في الاوضاع الانسانية ككل، بل إن النظرة المباشرة والضيقة تغلب على العلماء، وهو أمر لا يعيبهم لأن طبيعة عملهم تقتضي ذلك.(
)

وردَّ د.فؤاد زكريا كان كالآتي: (إذا كان البعض يذهبون في تأكيد هذا الاتجاه (الرأي الثاني) الى حد الدعوة الى استبعاد العلماء استبعاداً تاماً من عملية التوجيه الاجتماعي هذه على أساس أن طغيان النزعة العلمية، والايمان المفرط بقدرة العلم، هو واحد من هذه الاسباب التي يجلبها تطور العلم السريع في عصرنا الحاضر، فأنا نرى في هذا موقفاً متطرفاً، ونؤمن بأن العلماء. الى جانب المفكرين والادباء وأنصار الانسان بوجه عام، ينبغي أن تكون لهم كلمتهم في هذا المجال)(
) 


وأشار الى أن القضية لابد أن توضع في ميزان الحق والعدالة، ولابد من النظر الى الامور نظرة عالمية كما ينبغي علينا الجمع بين الجهود العلمية لتصلح لنا الحياة، وهذا واضحاً من خلال قوله: (ولو وصل عالمنا الى المرحلة التي يكون فيها لهؤلاء العلماء، مع الفلاسفة والادباء والفنانين والمفكرين الاجتماعيين والاخلاقيين، كلمتهم المسموعة، لأمكنه أن يوازن بين تقدمه العلمي وتنظيماته الاجتماعية)(
).


إن ما جاء من خلال هذين الرأيين تعوزه النظرة الدينية الجامعة،   فالمنطلق الايماني لو تحقق في قلوب وعقول هؤلاء جميعاً لما تحيروا في ايجاد السبل الكفيلة بالاصلاح وسوف نعرج على النظرة الاسلامية ونرى شمولية الدين للحياة، وأن الاسلام للدين والدنيا. 

النظرة الاسلامية: 


أول ما إعتنت النظرة الاسلامية به، هو الوازع الديني، (مبدأ الايمان) و(الاخلاق والقيم). 


أما الايمان، فهو العامل الحقيقي والموجه الاكبر لمسيرة الانسان في الحياة، فلولا التصديق والاعتقاد بالله تعالى وما أمرنا به من ضروريات وأركان الاسلام لما استطاع المسلم أن يقارع الجوانب الدنيوية ومحنها وصعوباتها، ومن حسن خظنا نحن المسلمين أن ديننا بنى علومه على ضرورة الايمان وجمع ما بين العلم والايمان والعمل في كثير من نصوصه قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً( (
). وقال: (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ((
). وقال: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ( (
). وقال:(أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ((
). وقال: (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا الْمُسِيءُ( (
). وقال: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ((
). 

وقال: (وَالْعَصْرِ*إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ*إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ( (
). 


فالعلم في الاسلام يقوم في رحاب الايمان، وبهذا يكون خبراً وبركة على الناس، فالتقدم العلمي وما يثمره في الحياة من استخدامات تكنولوجية نافعة تيسر على الانسان حياته، وتوفر عليه جهده البدني والعقلي، عبادة بالنسبة للفرد المسلم، يتقرب بمعرفتها واتقانها الى ربه، كما يتقرب بالصلاة والصيام، وفي ضوء هذا كله تأسست النهضة الكبرى في رحاب الحضارة الاسلامية المتكاملة فترجم المسلمون كتب الاوائل وهذبوها وشرحوها ونقدوها، وأضافوا اليها اضافات هامة، بل ابتكروا علوماً جديدة، واكتشفوا المنهج الاستقرائي والتجريبي الذي طبقوه عملياً في مختلف جوانب الحياة، فكانت حضارة انسانية، تعمل لخير الانسان وسعادة الانسان، والسمو بالانسان كما تهتم بكرامة الانسان وفطرة الانسان وحرية الانسان- في ظل معاني الايمان العميق بالله تعالى، وبصحيح النظرة للكون والحياة والانسان والخالق تبارك اسمه. فالايمان قوة هادية، تنير لصاحبها الطريق، كما أنارت لعلماء الامة في السابق، فتركوا لنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، ورثناه منهم. 


فالقيمة الاساسية للعلم كانت مرتبطة بقيمة الايمان، أي كلما ازداد الانسان إيماناً بالله تعالى ازداد علماً، إنطلاقاً من قوله تعالى (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ((
). فكان العلماء العرب المسلمون عندما يريدون أن يمارسوا عملهم، لجأوا الى الله تعالى فقد روي عن جابر بن حيان أنه عندما كان ينوي دخول مختبره لكي يشتغل بعلم الكيمياء كان يصلي ركعتين لله تعالى ثم يدخل مختبره لكي يمارس عمله، وكان يتوجه الى الله بدعاء يتذرع به الى الله لكي يفتح له ابواب العلم؛ لأنهم كانوا يدركون حقيقة حتمية أن كل شيء متعلق بيد الله تعالى، فكان من دعائه (اللهم إني قصدتك فتفضل عليّ بموهبة العقل الرصين وأرشدني في مسلكي الى الصراط المستقيم، اللهم بك، فلا شيء أعظم منك، نور قلبي وأوضح لي سبيل القصد الى مرضاتك)(
). وإذا انتهى قال: ( أن الله عز وجل أكرم من أن يتوسل اليه انسان بنية فيرده خائباً)(
). 


أما ابن سينا(
) فقد أدرك نفس الحقيقة التي وصل اليها العالم جابر بن حيان، أن الايمان هو المنطلق الاول، والركيزة المعتمد عليها للعلم، لهذا تعلق العلم بالايمان، كان إبن سينا عندما يريد أن يمارس عمله كطبيب، أو عندما يستعصي عليه أمراً ما فلا يجد له حلاً، فأنه كان يقول: (صليت وابتهلت الى مبدع الكل حتى فتح لي المغلق ويسر المتعسر، وكنت أرجع بالليل الى داري وأضع السراج بين يدي وأشتغل بالقراءة والكتابة)(
). 


فمن هنا كان لعلمائنا الاخبار التمسك والالتزام بالقيم الايمانية مع قيمة العلم، فحياتهم كلها مرتبطة ارتباطاً كاملاً بالايمان.. 

وأما الجانب الاخلاقي:  


فكانت وما تزال الاخلاق هي المعيار الاساس لأي مجتمع من المجتمعات، وأن أي مجتمع إذا فسدت اخلاقه أو تطبع بخلافه، ((فإن مصيره في النتيجة الى السقوط))، والامثله كثيرة ومتنوعة، فلو تتبعنا اسباب سقوط الامم لرأينا كيف أن جانب الاخلاق على ركن ركين في الامة(
). 


فالمجتمع الراقي هو المجتمع الذي يتحلى بمكارم الاخلاق العالية وهي كذلك تسيطر على الجانب العلمي لأي أمة أو دولة، فالعلم لا يتجاوز حدود الاخلاق، ومتى تجاوزها سقطت البشرية. 


لذلك كانت مجالس الخلفاء في الاسلام تزخر بكثرة العلماء وعلى مختلف الاصعدة، مما يدلل على أن الخليفة المسلم كان له اهتمام كبير بجانب العلم ويعطينا اشارة الى أن العلم له مكانته بين علماء المسلمين والدولة الاسلامية على العموم، ففي ما يذكره المسعودي عن الخليفة العباسي (الواثق بالله)(
) وهو يسأل أحد الاطباء الجالسين عنده عن مصدر نشأة علم الطب (فقال لهم لقد أحببت أن أعلم كيفية إدراك معرفة الطب ومأخذ اصوله)(
). 


وعن هارون الرشيد أنه استدعى الفقيه الضرير، محمد بن حازم يسمع منه الحديث، وبعد انقضاء المجلس، دعاه للغداء مع الحاضرين ثم قام الفقيه ليغسل يديه، فصب الخليفة هارون الرشيد الماء على يديه، وقال له: أتدري من يصب عليك الماء؟ فقال لا، قال: أمير المؤمنين، تعظيماً للعلم وشأن العلماء وأهله(
). وهذا موجز بسيط عن مدى اهتمام الدولة الاسلامية لشأن العلم لأن العلم والاخلاق، أثمن الثروات المعنوية التي يعتز بها الانسان، فربما يقوم العالم باستخدام العلم لكي يوظفه لخدمة البشرية، وربما يستخدم العلم للقضاء على البشرية، فيبرز جانب التعامل الاخلاقي لدى العلماء والدول أمراً ضرورياً حتمياً، بل لا يتصور انفكاك العلم عن جانب الاخلاق أبداً. يقول د.توفيق الطويل: (تعد القيم الثلاثة- الحق- الخير- الجمال- مع التقديس الديني من أهم القيم لدى العلماء العرب المسلمين. كما أن وظيفة الدين هي المحافظة على القيم، فالقيم تتغلغل في حياة الناس افراداً وجماعات وترتبط عندهم بمعنى ذاتها لأن القيمة ترتبط بدافع السلوك والآمال والاهداف، فمن يعيش ويتحرك وسط مجتمع، فمن واجبه أن يوجه نزعاته وقواه الى خدمة الآخرين(
). وقال صلى الله عليه وسلم (احب الناس الى الله أنفعهم للناس)(
). 


فكانت هذه القيم ملازمة للمسيرة العلمية لدى علماء المسلمين، فتجد مثلاً قيمة (الحق) من أهم الصفات التي امتازت بها عقولهم العلمية، فكان العلم لديهم لا يخضع لأي ضغط شخصي أو سياسي أو عنصري، وقد كان ذلك واضحاً من خلال التقصي عن الحقائق العلمية فهذا العالم العربي ابن الهيثم(
) يقول: (ونجعل غرضنا في جميع ما نستقر به ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى)(
). وهذا العالم العربي والفيلسوف أبن رشد(
) يعد العدل حق للأنسان بقوله: (إن العدل واحد والظلم واحد والعدل حق للأنسان سواءً في ميدان العمل أو في مجال النظر)(
). 


وأما الكيميائي جابر بن حيان فإن كان يعطي للعلم قيمة عالية واعتبره قوة قادرة على حل جميع اسرار الحياة، ويعجب لمن يقول بأنه غير قادر فيقول: (كيف يظن العجز بالعلم دون الوصول الى الطبيعة وأسرارها؟ ألم يكن في مستطاع العلم أن يجاوز الطبيعة الى ما وراءها؟ فهل يعجز عن استخراج كوامن الطبيعة ما قد ثبتت قدرته على استخراج السر مما هو مستور وراء حجبها)(
). 


لذا فسواء كان العالم جابر أم غيره من علماء العرب، فقد كانوا قد جمعوا بين عدة امور في مجالهم العلمي فقد جمعوا بين الذكاء والعدالة الشرعية والفضيلة العلمية والفضيلة الخلقية، والالتزام بالمثل والقيم العليا الاخلاقية في مجال اعمالهم، لكي يوظفوا كل هذا الاشياء لخدمة العلم. 


من هنا كان للأخلاق والايمان معاً دور كبير في مجال العلم والتقدم فإذا أرادت الشعوب اليوم بعلمائها أن تنهض فلا بد لها من العمل معاً على توظيف مادة العلم لخدمة الانسانية والحالات الاجتماعية والترقي بها الى الاعلى، لا أن تهبط بها الى الاسفل فما كان العلم يوماً سبباً في ذهاب الاخلاق وانتشار الرذيلة الا فيما نراه اليوم ونسمعه من قبل دول العلم والصناعة والتقنية الحديثة حيث استشهدت على مادية العلم وتركت المعنى الواقف خلف مادية العلم وهي روحه العظيمة والمستقيمة في توفير حياة أفضل للبشرية، هذا هو الحق. 


وأما الخير: فهو ملازم لجميع قضايا العلم، فالخير يمارس من أجل صلاح المجتمع وجماله ورقيه لأعلى أساس النفع الذي يجلبه اليه أو الجاه الذي يحققه لنفسه، ولأن السلوك الطيب هو حب الفضيلة لذاتها، لأن الفضيلة جمال النفس بطبيعتها تهفو الى الجمال وتنفر من القبح فالعالم العربي المسلم كان يقوم بدراسة العلوم المختلفة كان لديه العلم بالقيم والمثل العليا الاخلاقية، محباً للفضيلة وتأدية الخير، فكانت غايتهم الاولى والاخيرة هو تحقيق الخير الاسمى لجميع البشرية فكانت القوانين التي تحكم العلوم (لا تستمد سلطانها الا من قيمة عليا تهيمن على قيم الدنيا)(
). 


وأما الجمال: فعلماءنا كالانسان الذي يجب أن يكون( نظيفاً لا لأنه يخشى أن يراه الناس أو يشفق أن يرى نفسه قذراً، بل لأن النظافة في ذاتها أنها محببة الى نفسه)(
) وهي من الايمان وكذلك الحال في الخلق الفني والاستماع الجمالي فهو نظام واحد. فضلاً عن الحق وباقي المثل والاخلاق العليا. 


إن هذه القيم لدى العلماء العرب المسلمين نراها اليوم بدأت تتراجع وتضعف وتحاصر وتغيب، وبدأن تأخذ صوراً، قد تكون بدائية وعفوية وفردية، بسبب غياب التأصل والتأسيس لها في المجتمع الاسلامي الحالي)(
)0 


وأختم المقال بما قاله البعض: (فكانوا بحق آباءً للعلوم والتقنية الغربية مهما حاول البعض طمس هذه الحقيقة)(
). 


فهذا استعراض لموقف الاسلام من العلم وعلاقته بالتقدم الحاضر في عصرنا اليوم، وما مفهوم العلم الذي يضاهي ويقف بوجه المعنى الذي يطرحه الفكر الغربي، وما تمارسه القوى الصناعية العالمية اليوم. الفاقدة لمعنى العالم ومقاييس التطور العلمي على حساب مجتمعاتهم، وتأثرها بالماديات العلمية، دون مراعاة التدهور والفساد الاجتماعي وآثاره الكبيرة، والذي لا يتفق والمنظور الاسلامي، الا دليلٌ على تقدم المفهوم الاسلامي للعلم المعاصر. 

المطلب الثاني:خاصية الاخوة والصحبة

أولاً: تعريف الصحبة لغة واصطلاحاً : 

الصحبة في اللغة:بمعنى العشرة، وهي مشتقة من (صحب) يصحب صحبة بالضم، وصحابه بالفتح، ويقال: صاحبه أي عاشره، والصحب جمع صاحب والاصحاب جماعة الصحب. وصحابة بالفتح هي الاصحاب، وهي مصدر. 


وجمع الاصحاب، (أصاحيب)، وأما الصحبة بالضم فأسمع للجمع ويقال: صاحب وأصحاب، كما يقال شاهد وأشهاد، واصطحب القوم صحب بعضهم بعضاً(
). 


وفي القرآن: (أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ)(
). 


وفي الحديث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم اصحبنا صحبة وأقبلنا بذمة)(
).  


واما الصحابي: فهو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وطالت صحبته معه وإن لم يرو عنه، وإن لم تطل، وآمن به، ومات على ذلك(
). 


وهذا التعريف بالنسبة للصحابي لا يختلف عن تعريفه في الاصطلاح فهو حد جامع لشروط الصحبة ما نع من دخول غيرهم في هذا التعريف.  

وأما في الاصطلاح: فالصحبة 


يقول الامام الغزالي: (الصحبة هي عقد يربط بين شخصين وهذا العقد يقترن بحقوق منها، المال، النفس، اللسان، القلب، العفو والدعاء، والاخلاص والوفاء)(
). 


وعرّفها الامام السهروردي بقوله: (الصحبة هي ميل جنس البشر بعضهم والى بعض كميل أهل ملة بعضهم الى بعض، ثم أخص من ذلك كميل أهل الطاعة بعضهم الى بعض)(
). 


وهو بهذا يقسمها الى قسمين صحبة عامة وصحبة خاصة، وأما تعريف الامام الغزالي فهو ليس محمولاً على معنى العقد الحقيقي كالبيع والشراء والزواج والطلاق، وأنما المعنى على المجازي، وهذا ما قصدته من لفظ العقد. 


وأما الصحبة الخاصة فعرفها البعض على أنها (خدمة الرجال، وموافقة أهل الكمال لمعرفة الخالق، وفائدتها وثمرتها تهذيب النفوس، وتطهير القلوب لمعرفة علاّم الغيوب)(
). 


وقيل هي: (صحبة الادنى للأعلى ليست صحبة في الحقيقة، وأنما هي تعليم وخدمة وإذا صاحب الانسان من هو يشرب من نهره ويحيط بمقامه كالصحبة بين المريد والشيخ)(
). وقيل: (لا شك أن الجاذب الى الصحبة وجود الجنسية فليتبين المرء نفسه عند الميل الى صحبة شخص ما، وينظر ما الذي يميل الى صحبته؟ ويزن احوال من يميل اليه بميزان الشرع))(
).  

ثانياً: دلالتها في القرآن والسنة 


دعا الاسلام الى مصادقة الاخيار، ومجانبة الاشرار، واختيار الاصدقاء الذين يعينون على الخير، ويرشدون اليه، مما أهتم به الاسلام وحرص عليه أشد الحرص، إذ الانسان يفيد بمعاشرة الاخوة والاصحاب كثيراً مما هو في حاجة اليه من جميل الخصال وتهذيب السلوك وصقل النفس، والتمسك بدعوة الحق، وملازمة الطاعة، والاعانة على ذكر الله تعالى، وايصال الحق لأهله، كل ذلك جاء بنصوص قرآنية ودعوة نبوية من خلال هذه النصوص:- 


قال الله تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً( (
). 


قال الصابوني: (أي أحبس نفسك مع الضعفاء والفقراء من المسلمين الذين يدعون ربهم بالصباح والمساء يبتغون بدعائهم وجه الله تعالى ولا تصرف بصرك الى غيرهم من ذوي الغنى والشرف)(
). 


وقال تعالى: (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً*يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً*لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً( (
). أي يقول الظالم ياليتني أتبعت الرسول فأسلك مسلكه وطريقه الى الهدى لينجيني من العذاب، ويا هلاكي ويا حسرتي ياليتني لم أتخذ فلاناً وأجعله صديقاً لي ولفظ (فلان) كناية عن (أبي بن خلف)(
).  


يقول الامام القرطبي: (وكنّى عنه ولم يصرح باسمه ليتناول جميع من فعل مثل فعله)(
). 


وأمتدح الله نبيه وأصحابه ووصفهم بأحسن الصفات في سورة الفتح،إذ قال: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْأِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً( (
). وقال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ( (
). وقال تعالى: (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً( (
). وقال: (لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ((
). وقال: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ( (
). وقال: (وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ((
). وقال: (وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي*هَارُونَ أَخِي*اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي*وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي*كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً( (
). وقال: (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ( (
). وقال: (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ( (
). وقال: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ((
). وقال: (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ( (
). وقال: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ( (
). 


فذكرت الاخوة في القرآن ما يقرب من ست وتسعين مرة بمعاني مختلفة منها ما يدل على المعنى الحقيقي للأخوة من النسب، ومنها ما يدل على الصحبة، ومنها على حسن المعاشرة، ومنها على الاتباع في منهج واحد وهناك أخوة في الدين، هذا التعدد الكثير لمعاني الاخوة في القرآن الكريم يشير الى البعد الانساني الذي أراده الله تبارك وتعالى من الانسانية أن تؤديه، وأراد من المسلمين خصوصاً أن يعملوه، وأما الغاية فهي: عدم حصر الاخوة بمعنى واحد، لتشمل مجالات الحياة كلها، وليتسع مجال الدعوة، فمثلاً دعوت شخصاً لدين الله الاسلام، فآمن ودخل وهو من غير المسلمين فأي رابط أخوي يجمعك معه، إنها أخوة الدين، وإذا كان من المسلمين فهو على إخوة الايمان الى غير ذلك، وهذا المجال والافق الواسع للأخوة التي أشار اليها القرآن الكريم تصور لنا حجم القضية وضرورة الاقدام على التكافل الاجتماعي ليتماسك المجتمع.  وأما ما ورد في السنة فيبين لنا حقائق أخرى: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: {الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل}(
). ويقول: {لا تصاحب الا مؤمناً ولا يأكل طعامك الا تقي}(
). {إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير}(
) فحامل المسك إما أن يحذيك(
) وأما أن تبتاع منه، إما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير أما أن يحرق ثيابك وأما أن تجد منه ريحاً خبيثة}(
). 


ويقول: {صاحبوا من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه}(
). ويقول: {لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه}(
).. وقال: {المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه}(
). وقال: {المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يسلمه}. وقال: {من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن خرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها من كرب يوم القيامة}(
). وقال: {مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى}(
).


وهذا غيض من فيض، مما يرد في القرآن والسنة الشريفة في حق الاخوة والصحبة، ولا نعلم دين من الاديان استهدف الغايات التي ذكرت لصلاح حال المجتمعات، ليصل الانسان بعدها الى أقصى درجات الاخوة والسمو الايماني، غير الاسلام، هذا الدين الذي أكمله الله، وأتمه، ورضيه للناس دينا. 


كما كان المنهج الذي لا يستغنى عنه الفرد في تهذيب نفسه ولا الجماعة في سيرها نحو المدينة الفاضلة، ولا الدولة، وهي تريد أن ترسي قواعد حكمها على أساس من المناهج الصالحة العادلة الهادفة الى إسعاد البشرية(
). 


ولذلك، ولعظيم آثارها، وسوف نتحدث عن آثارها. وضع الامام الغزالي رحمه الله عدة شروط للصحبة والاخوة، وهي مستقاة من ينبوع الحكمة والايمان والأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أقواله:- 

أولاً: أن يكون عاقلاً. 

ثانياً: أن يكون حسن الخلق. 

ثالثاً: أن يكون غير فاسق. 

رابعاً: أن لا يكون مبتدعاً. 

خامساً: ولا حريصاً على الدنيا(
). 


وبهذه الشروط نعلم أن رباط الاخاء له قدسية كبرى في الاسلام فلا تقبل صحبة ولا أخوة الاحمق والسفيه والمغفل، لجهلهم بحقائق الدين ولوقوع الضرر منهم وهو أقوى من منفعتهم، ولفقدانهم التقوى، ولا سيء الخلق ولا الفاسق والمبتدع ومن ملأ قلبه بحب الدنيا، فمحبة الدنيا كما ورد في الحديث أنها رأس الخطيئة، (فهذا الاخاء يقتضي تبعات وحقوقاً وليس هو إخاء عقيماً لا ثمرة له في الخارج، فهو يقتضي أيضاً أن يهتم كل أخ بأمر أخيه، وأن يعني بشأنه والدفاع عنه والذود عن حياضه، والعمل الدائب على ترقية حاضرة وإعداده لمستقبل أعز وأكرم)(
). 


فمجمل هذه النصوص، تستهدف الخلق العالي، والادب الرفيع وإشاعة الرحمة والبر والاحسان والغيرة والايثار والصدق والدفاع والاخلاص والمحبة وكلها من مكارم الاخلاق، وما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا ليتمم مكارم الاخلاق. 


ومن أجل هذا المعنى نرى الارتباط الوثيق ونشعر به، ونلتمسه من خلال الايات والاحاديث، عمق الصلة بين عقيدة الاسلام وبين أحكامه وتشريعاته، وبين هذا المعنى الواسع العظيم لمكارم الاخلاق. 


يقول السيد سابق: (فالعقيدة من ايمان بالله وتقديسه له، من شأنها أن توقض حواس الخير، وتربي ملكه المراقبة، وتبعث على طلب المعالي من الامور وإشرافها، وتنآى بالانسان عن محقرات الامور وسفاسف الاعمال والله سبحانه هو الكمال المطلقة، والرحمة الواسعة، ولا يدخل في حظيرة قدسه الا من تخلق باخلاقه وإتصف بصفاته، وجميع العبادات والمعاملات وكل أوامر الله ونواهيه إنما تتجه هذا الاتجاه، وتدور في هذا الفلك ولا يدع الاسلام أي ناحية من نواحي الخلق الحسن الا ويدعو اليها بقوة ويحث عليها بحماس، ومقياس الايمان- الخلق)(
). 


يريد القول أن اتجاه رباط الاخوة وما يقويه من اهم العناصر التي أمر الله بها، هي تصب في نهر العقيدة الاسلامية المبنية على اركان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهي بالتالي تصب أيضاً بحقل مكارم الاخلاق، فرباط الايمان والاخلاق هو نتيجة واحدة 1+1=2، كما أن اهتمام الاسلام بهذا الرباط والحق إنما جاء ليوعز الى النفس قضية نهضة النفوس بتزكيتها عن رذائل الاخلاق، وتغييرها، وبتغييرها تتغير الأمم وتنهض من جديد، نحو حياة يسودها براءة لما في النفوس من حقد وغل ونفاق وكراهية وبغض، ودلالتها دلالة انتفاء للأيمان ولعمل على طردها والتخلي عنها دلالة ثبوت للأيمان فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وما كان الله ليغير ما بقوم حتى يسعون الى تغيير ما بأنفسهم. 

ثالثاً: آثارها في المجتمع. 


يقول الشيخ عبد الكريم المدرس: (أن الصاحب ياخذ من صاحبه بالمصاحبة والمحبة في مدة يسيرة، ما لا يستفيد بجهده وحده في أزمنة كثيرة حتى أن الصاحب يكتسب دين صاحبه ودينه، ولما اكتسب بصحبته آدابه وأخلاقه ودينه، يكون قريباً له في الآخرة)(
). 


فليعلم أن الاخوة والصحبة في الاسم من أنبل وأكرم الاعمال، وأكثرها أثراً في المجتمع ولذلك تجد أن أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تثبيت دعائم الاخوة، وجعل الرابطة الاساسية لها هي الايمان حتى تصبح الاخوة لله وبالله فقال صلوات الله عليه وسلامه( تآخوا في الله أخوين أخوين) وكان أخوه في تلك المؤاخاة هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما ذاك الا ليبني ويؤسس دولته بهذه المادة الاولى واللبنة الاولى، التي ماؤها المودة، يقول الماوردي: (أما المؤخاة بالمودة وهي من أسباب الالفة فلأنها تكسب بصادق الميل إخلاصاً ومصافاة، وتحدث بخلوص المصافاة وفاءاً وهذا أعلى مراتب الالفة، ولذلك آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه لتزيد ألفتهم ويقوي تضافرهم وتناصرهم، قال عمر بن الخطاب: ( لقاء الاخوان جلاء الاحزان) وقال خالد بن صفوان: (أن أعجز الناس من قصر في طلب الاخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم) وقال علي كرم الله وجهه لابنه الحسن: (يا بني الغريب من ليس له حبيب) وقال أبن المعتز: (من إتخذ اخوانا كانوا له أعواناً. وقيل لبعض الحكماء: ما العيش؟  قال: إقبال الزمان، وعز السلطان، وكثرة الاخوان، وقيل حلية المرء كثرة أخوانه)(
). ومن الاثار على ذلك اقول:- 

أولاً: في الجانب العقائدي 


فتجد أن رابط الاخوة يعين على تقوية الصلة بالله تعالى- مما يعزز في قلب الافراد التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله وافراده بالعبودية وتوحيد تبارك اسمه، وهذا ظاهرٌ من خلال طلب موسى من ربه وهو يناجيه أن يجعل أخاه شريكاً له في الدعوة، ثم قال (كي نسبحك كثيراً)، والتسبيح يقتضي التقديس والتنزيه لله تعالى، عما لا يليق بجلاله وجماله، كما يشير حديث النبي صلى الله عليه وسلم {صاحبوا من تذكركم الله رؤيته}(
) ومن تنظر اليه ويكون سبباً لذكر الله، فهو خير صاحب، وذكر الله يحمل التحميد والتعظيم والتمجيد والتكبير والتوحيد، ويكون هو متصف بصفات الله تعالى، ومتخلق بأخلاق الله، مثل هذا الصاحب، سيكون ساحب نحو الله، نحو الايمان بالخالق العظيم لذلك أول شيء لفت أنظار الصحابة اليه ربنا تعالى، وهو يثني على حبيبه ويصف أصحابه بأوصاف جليلة في سورة الفتح  (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ( (
) قضية الايمان بأن محمداً هو نبي الله، ورسول الله، وخاتم النبيين، هو وجوب الايمان والاقرار والاعتراف والاذعان قلباً وقالباً الى الشهادة بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسول الله تعالى، جذب قلوبهم الى قضية إيمانية، فكان الله عز وجل يربي أصحاب نبيه وحبيبه على أهمية الصحبة ولابد من أثر لها في الواقع وهذا أول أثر نتلمسه من القرآن والسنة المطهرة فيا ترى إذا توجه كل مسلم لأخيه في المجتمع، بعد تحقق الايمان والاسلام في قلبه بصدق واخلاص وكان يذكر بالله كيف سيكون حال ذلك المجتمع؟ أليس سيكون مجتمعاً ربانياً عالمياً؟ ونحن ننظر اليه وكيف تغير وتبدل بعد أن بدل أهله حالهم ونفوسهم نحو الله فبدل بعين عنايته ولطفه ربنا حال ذلك المجتمع وإذا صلح، صلح حال الامة أجمع. 

ثانياً: في الجانب الاجتماعي: 


فمن خلال التصفح للآيات والاحاديث المتظافرة على ذكر الاخوة والصحبة والاهتمام بها، يلوح لنا في الافق أثر من آثار الصحبة والاخوة، هذا الأثر، طرح من النفوس كل الصفات الرذيلة، وصقل القلوب على حب الله تعالى، وجعلهم إخوة متحابين متآلفين، يعين الآخ أخاه، ويقدمه على نفسه نحو رضا الله ومحبته وما فيه فوزه بالجنة والنجاة من النار ذلك هو (الأيثار) قال الله تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( (
). 


فمن الصفات الكريمة التي يتحلى بها الانسان، وهو تفضيل الغير على النفس في الخير وهو شعار النفوس الكبيرة الساعية لخدمة الانسانية وبعكس هذا (الاثرة) وهي أكبر شر في الانسان، وهو الحب الذاتي، ولاشك أن لهذا الحب الذاتي بعض المحل من الحق، بل من الضرورة(
). 


( فالأيثار له أكبر الاثر في توثيق المحبة بين افراد المجتمع إذا يجعلهم متعاطفين متعاونين، بعكس الاثرة التي تجعل صاحبها مكروها منبوذاً من المجتمع لأنه لا يرغب أن يؤدي حقه فيه، هذا ما يحمله الايثار من سعادة لصاحبه فمن أهم المكتشفات لعلم النفس الحديث ما ثبت علمياً أن سعادة الانسان لا تتحقق بغير تضحية النفس في سبيل الغير)(
). لهذا دعا الله الى الايثار، ومدح أقواماً اتصفوا به فقال: ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ( (
). ومما ورد في سبب نزول هذه الآية ما وراه البخاري، عن أبي هريرة(
) (أتى رجل رسول الله فقال: أصابني الجهد، فأرسل الرسول الى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا رجل يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله، فذهب الى أهله فقال لأمرأته: أكرمي ضيف رسول الله، قالت: والله ما عندي الا قوت الصبية قال: إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي الليلة لضيف رسول الله، ففعلت، ثم غدا الرجل على رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من فلان وفلانة وأنزل الله فيها: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ). هذه الحادثة نزل على عمق التربية التي غرسها الاسلام في اتباعه قبس من نور للذين يرومون الصفاء والسمو الروحي لخير المجتمع(
). 


ثم لا يفوتنا ما حصل من ايثار بالمال والنفس من قبل الانصار للمهاجرين من أول يوم قدموا فيه الى المدينة فبعد المؤاخاة بينهم، أخذ كل رجل فأسكن معه رجلاً من المهاجرين، حتى بلغ بالواحد منهم أن يطلق زوجه من زوجاته ويؤثرها هدية لرجل من المهاجرين، وهذا أعظم إيثار في الامة، أن تعطي أحب شيء الى النفس وتنتزعه انتزاعاً، وهو حب المال والاهل ثم تقدمه هدية الى أخيك الذي جمعك به اخوة الايمان، فياله من عمل، فبواعث الايثار إما أن يكون ذاتياً فطرياً، وأما أن يكون مثالياً، والاول ما يكون عند الامهات والآباء والعشاق، فالباعث أمر فطري والثاني هو مثالي كما هو حال الانصار تجاه المهاجرين، إيثار عاطفة ايمانية عاقلة، كذلك تكون أعمال المؤمنين بالله، الذين يحرصون على ابتغاء مرضاته، فهذه التربية الاسلامية هي التي جعلت أبا بكر رضي الله عنه يقدم كل ماله في موسم من مواسم البذل والعطاء، إذ دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الى البذل في سبيل وهي التي جعلت عمر بن الخطاب يقدم نصف ماله في سبيل الله(
).


فهل هذا البعد الايماني العظيم نراه في مجتمع الغرب؟ وهل تحقق الايثار على صورته الواضحة التي امتدح الله بسببها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقع الامة الاسلامية؟ وإذا كنا ندرس دراسة مقارنة للخروج بالعبر والدروس من تأريخنا، لنوصله الى حياة غيرنا فعلى أبناء هذه الامة أن تعلو همهم، لكي نستطيع نقل واقع سليم، لمبدأ عظيم، وبمظهر حضاري قويم، الى من رمونا بسهام الضعف والهوان، لا أن تصبح كمن يتغنى بأجداده وآبائه وفعله هو عنهم ببعيد كل البعد، ويكون قد أساء وما أحسن، وهدم وما عمر، هذا أثر من آثار حضارتنا وديننا نقله لنا رجال صدقوا ما عاهدوا عليه الله، فكافأهم، بأن خلّد حياتهم وجعلها مناراً للسالكين، الطالبين للحق ورضا الله تعالى. وواقع حياة تملؤه المحبة والود. 


ومن اثار المحبة والمودة ذكرنا في ما مضى أحاديث كثيرة دلت على عمق جانب المحبة والاخوة بين المسلمين، ومن جملة تلك الاحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) وهذا الحديث وغيره، مما يستوقفنا عند عدة أمور نشير اليها من خلال سياق الحديث الظاهرة:- 

1. انتفاء الايمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

2. رفع للأنانية وتطهير النفوس منها. 

3. الحث على المحبة الجماعية لكل المسلمين. 

4. من الايمان محبة الآخرين. 

5. طاعة الله تعالى ورسوله والامتثال لأوامره بتطبيق هذا الدستور الاجتماعي. 

فالحديث يشير الى قضايا إيمانية ونفسية واجتماعية فالايمانية متعلقة بذات الله تعالى، وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النفسية فهي التخلي عن مرض نفسي هو رفع (الانا) والاهتمام بالاكثرية، وتفضيل مصلحة الجماعة على المصلحة الفردية. وأما الاجتماعية فهو ضرورة المحافظة على وحدة وحيوية الجماعة وذلك بطريق تعميق الصلة فيما بين المؤمن أخيه، وإذا وقفنا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى ذلك واضحاً وهو يضع لنا أسس تعميق هذه المشاعر الاخوية، وصلة المحبة والتودد فيما بيننا، يقول في حديث آخر {لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم}(
).  فالسلام: هو التحية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهي تحية أهل الجنة: قال تعالى: (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ((
).   

وهي التحية التي رضيها الله لعباده، ورضيها رسوله صلى الله عليه وسلم لأتباعه، وأمته من بعده، ولا يجوز للمسلم أن يستبدل بتحية الاسلام غيرها من تحايا الامم، لا بصبح الخير، ولا أهلاً وسهلاً، ولا غيرها، فالاصل في خلق المسلم أن يحب الناس جميعاً، والكراهية عرض طارئ لأمر يستدعيها، فمن الاسس العامة التي ترجع مجموعة من الفروع والمفردات الخلقية المحمودة محبة الآخرين. 

إن الشعور بالمحبة نحو الآخرين أصل ترجع اليه مكارم خلقية كثيرة. كالتعاون وارادة الخير للناس ومشاركتهم الوجدانية في السراء والضراء وأن يحب لهم مثلما يحب لنفسه، وأن يعاملهم بمثل الذي يحب أن يعاملوه به(
). 

ومن أجل تأجيل هذه الجماعة الايمانية بوحي المحبة والود، ولأهميتها في حياة المجتمع المدني دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حقوق وواجبات تغرز عناصر التحابب فيما بيننا: ومن هذه الحقوق الدافعة: رد السلام، وعيادة المريض واتباع الجنائز، واجابة الدعوة، وتشميت العاطس: يقول النبي صلى الله عليه وسلم {حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، واجابة الدعوة، وتشميت العاطس}(
). وزاد الامام مسلم: {وإذا استنصحك فأنصح له}. 

فالأول: إفشاء السلام، وهو يشمل البدء بالسلام ورد السلام، والبدء بالسلام سنة ورده واجب، وإفشاء السلام يزيل الضغينة من القلوب خاصة من الاقارب والجيران ومعناه: أن تصفي وتزكي ما في داخلك تجاه الآخرين، وهي دعوة عالمية، وهي إحدى ثلاث من جوامع الايمان. يقول الرسول صلى اله عليه وسلم: {ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان: الانصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والانفاق من الاقتار}(
). 

ولنقرأ هذه الاحاديث الخاصة بهذا الحق إنشاء السلام، وتتناول معناه وثمرته، وعلى من السلام؟ وكيف يكون؟ ومن أحق بالابتداء؟ والى غيره فعن عمران بن حصين، أن رجلاً جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه، ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم {عشر}. 

ثم جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه، فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {عشرون}. 

ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه، فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم{ ثلاثون}(
) أي ثلاثون حسنة، هذا الحديث يبين كيفية السلام، وعظيم زيادة الاجر فيه. 

وأما من هو أحق بالسلام في الاسلام، فمن حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الاسلام خير؟ قال{تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف}(
). 

ويعد السلام أمانة يجب تبليغها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعث فتى الى رجل مريض، فلما أتاه قال: {إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤك السلام}(
). وفي حديث جبريل عليه السلام، نزل من السماء فأتت خديجة رضي الله عنها، فقال جبريل عليه السلام: {يا رسول الله هذه خديجة أتتك بالطعام، فاقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب}(
). 

وصح عنه أنه قال: {يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي والقليل على الكثير}(
) في آداب السلام. وفي الفضل الذي أعده الله للمبتدئ بالسلام يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: {إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام}(
). إلا أن اليهود لهم شأن خاص والنصارى: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام}(
). 

وقال: { لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، فيصد هذا، ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ السلام}(
). 

وأما إجابة الدعوة: وهي من الدعوات والحقوق بين المسلمين لزيادة شد البنيان بينهم، بنيان المحبة والمودة فقال: {إذا دعي أحدكم الى الوليمة فليأتها}(
). 


وقال: {شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتها، ويدعى اليها من لم يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله}(
). 

وأما تشميت العاطس: فمتى وكيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوة: يرحمك الله فإذا قال: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم}(
). 


وقال: {إذا عطس احدكم فليشمته جليسه، فأن زاد على الثلاثة فهو مزكوم ولا تشمته بعد الثلاث}(
). 

وأما عيادة المريض: فهي من أعظم القربات عند الله، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من عاد مريضاً لم يزل في خرقة الجنة حتى يرجع}(
). وقال: {ما من مسلم يعود مسلماً غدوة الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة}(
). 


وفي الحديث الصحيح أن الله يقول للعبد وهو يحاسبه: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال: يقول العبد كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان بن فلان مرض فلم تعده، أما أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي(
). ومما يقال عند المريض (لا بأس طهور إن شاء الله)(
). 

وأما إتباع الجنازة: وهو جزء من الوفاء يقدمه المسلم تجاه أخيه السلم بعد وفاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: {من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان} قيل وما القيراطان؟ قال: {مثل الجبلين العظيمين}(
). 


قال سالم عن ابيه: رأيت النبي وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة(
). هذا في آداب الجنازة والعزاء. 


يقول د. عائض القرني: هذه بعض جسور المحبة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم والتي إتصف بها أصحابه، رضوان الله عليهم، فحققوا هذه الصفات في عالم الواقع، وكانت استجابتهم فذة من كل جوانبها، وهم الذين امتلأت قلوبهم بهذه الاخلاقيات حتى أعماقها، فأتت ثمارها بإذن الله، فوصلوا بذلك الى القمة التي لا يحسن صعودها الا من أحسن العبودية لله. وتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واتصف وتخلق باخلاق الاسلام(
). 


فبالذي رفع السماء وبسط الارض، أفنجد مجتمعاً أرق تهذيباً وأدباً من مجتمع فيه هذه العواطف الكريمة المتبادلة؛ والتي تنتهز لها أدنى المناسبات؟ فهذه المحبة الاجتماعية تجعل الانسان يحب الحق؛ لأن الحق هو الذي يتم به التوفيق السوي بين مصالح افراد الجماعة. ووجه ارتباط الايمان بأن يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه، أن الايمان الكامل الشامل لأسسه وأركانه وآثاره وثماره يشتمل على الجانب الاعتقادي والخلقي، والسلوكي وسائر جوانب الاسلام الاخرى، من حق وخير وجمال(
). 


ومن الامثلة على المحبة والتآلف، أنه راجع سيدنا بلال يوماً، فرد عليه أباذر وقال: يا ابن السوداء، فقال بلال: والله لأرفعنك الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب فأخبره وقال: يا رسول الله: أبو ذر تكلمت، فقال لي كذا وكذا. فأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، واستدعى أبا ذر فقال له: {أعيرته بأمه، انك امرؤ فيك جاهلية} قال: يا رسول الله، أعلى كبر سني وشيبتي، قال: {انك امرؤ فيك جاهلية}(
). فاعتبر مقولة أبي ذر من أعمال الجاهلية، فما حال الشعوب اليوم؟ كم وكم تتلفظ بألفاظ جاهلية ؟ وأشد من الالفاظ وغيرها، فأي جاهلية يعيشها العالم اليوم؟ ويروى أن رجلاً من الاعراب جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه بردة بنجرانية غليظة الحاشية، فجذبها الاعرابي، حتى آثر في عنق المصطفى صلى الله عليه وسلم فلما التفت اليه، قال الاعرابي: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، لا من مال أبيك، ولا من مال أمك، فتبسم وأمر له بعطاء(
). 


ونال بسبب صفاء القلب من الحقد والغل والحسد والكراهية، أحد الصحابة بشارة النبي له صلى الله عليه وسلم الجنة، فقال: {يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة} قال: فتبعه ابن عمرو، فلم يجده كثير صلاة ولا صيام، فسأله عن ذلك. فقال: إني أبيت وليس في قلبي غش أو غل لأحد من المسلمين. 


لذلك {فمن أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الايمان}(
). 


فالحب إدعاه كثير من الناس، وهو ليس إدعاء، حب الله ورسوله منتهى الحب وأعلى الكمال في الحب، وحب المسلمين من الايمان أيضاً فلا بد لهذا الحب من آثار وآثار، بما قاله ربنا في وصف رسوله عليه الصلاة والسلام وأصحابه: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ( (
).(أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ( (
). 

ومن آثارها- التأييد والنصرة:- 


قال الله تعالى: ( وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ( (
). 


وفي الحديث {المسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الاخرى}(
). 


فكل مسلم في أي بلد من بلاد الله تعالى ينزل به بلاء، أو يضطهد في دينه أو يمنع من اقامة شعائر الله في نفسه وأهله والمؤمنين معه، فإن الواجب على المسلمين أن يهبوا لنصرته، فمعنى الآية، أنهم إن طلبوا نصرتكم في سبيل الله فإن الواجب عليكم أن تنصروهم وتحاربوا عدوهم إذا لم يكن بينكم وبينهم صلح ومعاهدة. 


كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حق السلم أن يكون له كاليد، لا تستغني عنها البتة. فكما تقوم كل واحدة بغسل الاخرى، فهكذا ينبغي أن نكون، فنزيل الاوساخ إن وجدت عن المسلم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: {أنصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً.. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً، ارأيت أن كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره}(
).  


فإذا ما اعتدي على أحد في ماله أو عرضه أو كان مستضعفاً في الارض أو وقع في الاسر فالاولى بالمسلمين جميعاً، وأولهم الحاكم المسلم أن ينصروه وكل حسب حاله وحده، والغاية من ذلك، كي يشعر أنه جزء مهم من حياتنا، وبه قوام لدنيانا وديننا، ويحس بكرامته باخوته ودينه وعقيدته وايمانه، وبهذا الرباط تتماسك الاخوة وتزداد حباً. 


وقال صلى الله عليه وسلم: {ما من امرئ يخذل امرءً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من أمرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته}(
).  


وقال: {من رد عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة}(
). وقال: {المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه}(
). 


وهكذا يمضي الاسلام في تقرير هذه الحقوق، وتكوينها حتى تلتقي الامة على دستورٍ يكون جميع الافراد فيه جماعة واحدة وامة واحدة وكيان واحد يعتزون به، ويحتمون به، من كيد الكائدين والمفسدين وأعداء الدين. 


ويقول الشيخ حسن أيوب: (ولو أدرك المسلمون ما يجب عليهم نحو اخوانهم، واخضعوا أنفسهم لدين الله، وتركوا اخلاق الجاهلية وعاداتها، وتخلصوا من الانانية وحب الذات والاستئثار لكان أمرهم غيرها ما هو عليه اليوم، ولكان صفهم قوياً، وحزبهم منتصراً(
). 


والنصرة تكون إما بالكلمة، أو المال، أو الدعاء، أو قوة سلاح، أو بالنفس فأي شيء تستطيع تقديمه لأخيك، ذي المحنة والمصاب، فهو يعد نصرة وتأييد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحسان {أهجهم وروح القدس معك} دفاعاً عن المسلمين. 

ومن آثارها (اصلاح ذات البين):- 


على المسلمين أن يتسابقوا الى اصلاح ذات البين وتقوية الروابط إذا تعرضت الى صدمة التفكك والضعف، ولا تقل أهميتها من المسارعة الى الصلاة والصيام، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا}(
). 


والكلمة الطيبة التي توحد الصفوف، وتجمع بين الاخوة والاهل والعشيرة من الخير الذي يقترب الى الله به العبد: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً( (
).   


حتى أن الاسلام لم يرخص في الكذب الا في مثل هذه الظروف، جمعاً للقلوب وتوحيد للصفوف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: {ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينم خيراً أو يقول خيراً}(
). 


والاصلاح بين الطوائف المتخاصمة أم لازم، ولو استدعى العنف والقتال ابقاءً لعلاقات المودة والاخاء، قال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ( (
).  


فليس آخر على الانسان نفسياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً من وجود النزاع والشقاق والخصام بين أفراده، لذلك حرص الاسلام على ازالة اسباب الخصام أصلاً بأمر المسلمين بامر المسلمين أن يتآخوا ويتحابوا ولا يتنافروا، فان ذلك يضرهم أسوأ الضرر، ويطمع الاعداء بهم، فيكونوا لقمة سائغة لأفواههم. 


ويقول صاحب (الظلال)

في تفسير قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ( (ومما يترتب على هذه الاخوة، أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الاصل في الجماعة المسلمة، وأن يكون الخلاف أو القتال هو تقديره قتال المؤمنين الاخرين للبغاة من أخوانهم ليردوهم الى الصف، وليزيلوا هذا الخروج على الاصل والقاعدة وهو إجراء صارم، وجازم كذلك)(
). 


من هنا نعلم أن رباط الايمان والاسلام أقوى وأخطر، وكل شيء يضر بهذا الرباط يجب أن يقاوم، والفرق بين هذا الرباط عن غيره أنه (حاكم) ومهيمن على رباط النسب مثلاً. وأنه رباط باقٍ الى يوم القيامة، بل حتى في الحشر يقال أنت مع من أحببت. وأنه فيه كيان الانسان ومكانته عند الله في الدنيا والآخرة. وأنه وحده أساس العادة والسيادة والكرامة والعزة، وبه يتغير سلوك الانسان وأنواع المعاملات الاخرى(
). 


فمن خصائص الامة الاسلامية، أن مجتمعها يمتاز بكونه مجتمع إخوة ومحبة وتآلف ومجتمع إمتاز بأعظم ميزة هو تعزيز الجانب العقائدي بينه وبين ربه، وتقوية الصلة بين الله وبين العبد، وساقتنا الآثار الاجتماعية الطيبة من الايثار، والمحبة والتآلف، الى التأييد والنصرة، والى اصلاح ذات البين، التعرف على حقيقة وواقع حضارة أمتنا الاسلامية بأخلاقها وآدابها، وما ذكرته من آثار اجتماعية كان على سبيل المثال، لا الحصر، لمجرد أن نعرف الفارق بين مجتمع الغرب والحضارة الاوربية، ومقارنتها بواقع حضارة المسلمين، لذلك وبعد التفحص والاطلاع تبين لنا أن واقع حضارة الغرب يكاد ينعدم الجانب العقائدي المعتدل والمنصف تجاه الله، فهو قائم على أساس علماني يجعل من الفرد ذا توجه انفرادي انعزالي لا صلة له بواقعهم، يبعدون الوازع الديني عن النظام الاجتماعي والتعامل اليومي فتراهم يقدمون على منكرات ومعاصي ومكفرات دون مراعاة لرضا الله تعالى، فهناك فصل للحياة من التعاليم السماوية، ورأينا كيف أن واقع المجتمع الاسلامي أول أمر يقدم عليه هو تعميق الجانب الايماني بالله لكي يعينه هذا الايمان على ممارسة حياته مع الآخرين ممارسة ترضي تعاليم الاسلام. بل نجد أن الايمان مصدر للأعمال العبادية والمعاملاتية في نظامهم وجميع شؤون حياتهم، فترى الايثار امر يقدمون عليه بلا هوادة لما فيه من الاجر والثواب العظيم وترى الاخوة فيه، إخوة متآلفة متحابة إعتصمتم بالله وبكتابه لكسب الفوز بالجنة، كما نرى ذلك واضحاً من خلال الآثار الطيبة التي تعامل بها المسلمون فيما بينهم، ولكن لا نرى للأيثار أي أثر في حياة الغرب، بل هناك المصلحة الفردية والمنفعة الشخصية مقدمة على كل المبادئ وهذا خلل في المجتمعات، أما أثر النصرة والتأييد ومناصرة الحق فهو رمز وقوة يتعامل بها المسلمون، فيقولون للظالم يا ظالم قف عن الظلم لنفسك وللآخرين، ويقولون للمظلوم نحن معك وننصرك على من ظلمك ونأخذ الحق من القوي ليكرم الضيف في الدولة الاسلامية، وأما إذا دققنا النظر في حضارة الغرب، وما ترفعه من شعارات لرفع الظلم عن الآخرين ما هي الا سلعة تروج لها هنا وهناك لأظهار ذلك المجتمع بمظهر حضاري ومثالي فالحق عندهم القوة، والضعيف عندهم يداس بالاقدام ولا أحد يسمع، لذلك لجأوا الى تنظيم مراكز للرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وتكثير مراكز رعاية العجزة والارامل والايتام وهذا حال تدهور لا حضارة وتقدم، فلو كان هناك قوة ايمانية، وشعور بالاخوية يملأ النفوس من الادنى الى الاعلى لما رأينا هذه المظالم والضياع الانساني ولو أن مجتمعاتنا قد حذت نوعاً ما حذو تلك الدول، لكن الواقع الحقيقي الذي أمر به الاسلام لا يتمثل بشخصانية العربي المسلم اليوم لابتعاده عن جادة الصواب، وعن الشريعة الحقة. 


وأما واقع حياتنا في قضية الاصلاح بين الناس فهي قائمة على قدم وساق، أما في واقع الامة الاوربية، فهل سمعت أن زيداً من الناس ذهب ليصالح عمراً من الناس في تصفحك لحياتهم؟ لا وجود لهذه الآثار ولا نغتر بما يطلقه زعماء الغرب من تفعيل لقضايا العالم بعقد مؤتمرات وحوارات للمصالحة، فكلها تصب في النهاية لمصالحهم لاغير، وهذا واقع حال على طول الخط الغربي بأنظمته، ولكن في واقع حياتهم اليومي في التعامل الحياتي للأفراد فيما بينهم، فنستطيع القول أن الامر يكاد يكون معدوماً، بالنسبة لما نراه في واقع الامة الاسلامية من خلال النصوص الكثيرة في ذلك، فتحث الافراد جميعاً على أن يكونوا قدوات يشار اليهم بالبنان، ولأجل هذا كله أدعو المراكز الاسلامية الى التكثير من العملية الاعلامية وتوحيد الجهود بين القنوات الفضائية لدعم القضية الاسلامية، فهناك جهد لكنه لا يساوي شيء أما الاعلام المضاد، لا بل حتى من بعض القنوات العربية، فهي تبني من جانب وتهدم من جوانب، ومتى يتم البناء إذا كان واحد يبني وعشرة يهدمون، وجانب تفعيل دور الشباب والانفتاح على جميع مرافق الحياة التي يمارس الناس فيها أعمالهم من أجل ايصال الحق وصوت الفضيلة، وقبل هذا كله، أدعو المسلم أن يجعل الله رقيباً عليه في جميع أوقاته، ويتقي الله حق تقاته، ويطلع على سيرة خير قدوة له في الحياة يرتضيه لنفسه هو وبمحض ارادته، فهل يمثل له شخص النبي صلى الله عليه وسلم نموذجاً للأنسان الكامل؟ أم يجد في غيره نموذجاً آخر مقتنع به؟ والانسان مخير بهذا لا مسير. 


فمن المقارنة البسيطة بين أوجه الحياة للحضارة الغربية والاسلامية في خاصية واحدة هي خاصية كون المجتمعات الاسلامية تربطها روابط أخوية متينة، هي سر قوة المسلمين، وسر قوة عطاءهم وديمومتهم في الحياة وصراعهم أمام قوى الكفر والظلال، الذي جاء ليحطم كل العلاقات الاجتماعية، ومن سمع ببروتوكولات بني صهيون، أدعوه لقراءتها عن قرب، ثم ليحكم هو بنفسه، الى أي حد يسعون لتخريب الشعوب والامم، وهو واجهة لحضارتهم الفكرية والسياسية والاقتصادية ليهيمنوا على العالم به. معتبرين غيرهم عبيداً لهم. 


هناك روابط وآثار اخرى وجوانب متعددة تحتاج الى بحوث منفردة لا أن نتكلم عنها، وعن كل واحدة ، وكل مفردة فلا يسع الحال لذلك، فهناك الامانة والعدل والتواضع والرحمة وعدم وجود طائفية وعنصرية والتناصح والصبر، والعفة، والصدق والوفاء، والشجاعة، والطاعة والخشوع والحرص على التراضي، والامن والامان والحلم، والابتعاد عن سوء الظن والاستهزاء واللمز والتنابز والتجسس والغيبة، الى باقي معالم ومبادئ حضارة الاسلام اجتماعياً، كلها تدعو الى اقامة امة خير أمة كما وصفها ربها. وهذا مما تفتقر اليه الحضارة الغربية اجتماعياً. وكل ما موجود وهو قصور الادراك عن التمييز بين الخير والشر ، الحق والباطل، وخلل عقائدي تجاه الخالق المدبر. فهناك عجز بالنظر والفكر لحقائق الانسان والكون والخالق…(
).           

المطلب الثالث:خاصية التشريع وبناء الدولة 

اولا (اهميته ): 

فور وصول النبي الكريم المدينة المنورة في العام الاول من الهجرة تأسست دولة الأسلام الأولى ,وشيد مسجد رسول صلى الله عليه وسلم ,واصبح النبي الرسول هو الاخذ بزمام الرئاسة العليا للدولة ,يعينه ويؤازره في امورها ذوو الدراية والفهم المتاهلون للحل والعقد من اصحابه المؤمنين البررة المهاجرين والانصار .فنزل من القران ما يميز شريعته في السلوك تجاه ابناء امته ويميزه من رؤساء الدول في نهجه تجاه امته (
) .يقول الله تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ(. (
)
فارتباط الاسلام بشؤون الحكم الزم ان توجد هيئة تعلم المسلمين امور دينهم وامور دنياهم وتشرف على تنفيذ هذه التعاليم ،وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من ادى هذه المهمة ،ومن بعده قام الخلفاء بادائها .وكان هناك مساعدون يحملون مع الخلفاء اعباء هذه المهمة ،ومن الخليفة ومساعديه تكونت الدولة الاسلامية .(
) .لذلك يجب ان يعرف ان ولاية امر الناس من اهم الواجبات في الدين بل لا قيام للدين الا بها ،فبني ادم لا تتم مصلحتهم الا بالاجماع ،بحاجة بعضهم الى بعض ولا بد لهم عند لاجماع من رأس يمثلهم ،كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم {اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم} (
).يعلق الشيخ ابن تيمية فيقول: (اذا كان الشرع اوجب في اقل الاجتماعات ان يولي احدهم ،كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو اكثر من ذلك (
).

ويقول العلامة ابن خلدون :الامام واجب قد عرف وجوبه في الشرع باجماع الصحابة والتابعين؛ لان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا الى بيعة ابي بكر رضي الله عنه ،والى تسليم النظر اليه في امورهم ،وكذا في كل عصر من بعد ذلك ،ولم يترك الناس فوضى في عصر من الاعصار واستقر ذلك اجماعا دالا على وجوب نصب الامام . ((
)) وهنا الامام اشارة الى الرئيس والحاكم وبالتالي تكوين الدولة .

ويقول الامام الغزالي: ((ان الدنيا والامن على النفس والاعمال لا ينتظم الا بسلطان مطاع ،فتشهد له مشاهدة اوقات الفتن بموت السلاطين والائمة ،وان ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان اخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي ؟الصناعات))(
).

ويقول الامام محمد عبدة: ((لاتكمل الحكمه من تشريع الاحكام الا اذا وجدت قوة لاقامه الحدود وتنفيذ الحدود وتنفيذ حكم القاضي وصون نظام الجماعة)) (
).

يتبين لنا من خلال هذه الاقوال ضرورة الحكومة في الاسلام وضرورة ولاية الحاكم لاجراء وتنفيذ تعاليم الاسلام وهي امر لابد منه كي تستقيم الحياة ويتحقق العدل و الغاية منه تمشية امور الدين والدنيا و مسايرة الاحكام لمصالح الناس وفق المنظور الشرعي ،وذلك لايتحقق الا اذا وجدت قوة حاكمة يتراسها حاكم عدل وله اعوان ،يعينونه على اتمام وانفاذ تلك الاحكام كما اشار الى تلك المصلحة الدينية الدنيوية الامام الغزالي رحمه الله0

ثانياً:اسس ومقومات نظام الحكم في الاسلام ،مقارن بالانظمة الحديثة :

اغلب المؤلفين في هذا المجال ،حصروا نظام الحكم والتشريع فيه بثلاثة اسس هي :(الخليفة ،الشورى ،وجوب خضوع الامة والخليفة للشريعة )

اولا:اما الخليفة :فهو ماخوذة من خلف فلان فلانا اذا كان خليفته، يقال خلفه في قومه ومنه قوله تعالى (اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي)(
)
وخلفه :جاء بعده ،والخليقة السلطان الاعظم 0(
)
وفي الشرع :فقد تعددت التعاريف وترجح منها القول بانها :نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا به (
).

ثانياً:ودليل مشروعيته قوله تعالى  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ((
).

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: {ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية }(
).

وقوله: {لتنقظن عرى الاسلام عروة عروة فاولها نقظ الحكم واخرها الصلاة } (
). 

وكذلك كونه صلى الله عليه وسلم اول حاكم ورئيس وقاضي ومشرع لدولة الاسلام بعد نزوله المدينة المنورة وقيام الاسلام بنظامه وتشريعاته للناس عامة 0 ونكتفي بهذين الدليلين وهناك اجماع على ضرورته تكلمنا عنه في البند الاول 0

ثالثاً:وشروط الخليفة حصرها اهل العلم بـ(7) شروط هي :(العدالة ،العلم ،سلامة الحواس ، سلامة الاعضاء ،الحكمة ،الشجاعة والنجدة ،النسب ) وزاد البعض – الاسلام ، والذكورية (
)
والامة هي من تملك حق انتخاب الخليفة قياماً منها بهذا الواجب الشرعي الذي خوطب به المسلمون ((ومن اتفق المسلمون على امامته وبيعته تثبت امامته ووجبت معونته )) (
)
واساس حق الامة في انتخاب الخليفة ،بكونها هي صاحبة الخطاب والمامورة بتنفيذ احكام الشرع قال الله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ((
) وقوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ( (
) فهذه النصوص وامثالها تدل على مسولية جماعة المسلمين عن تنفيذ احكام الاسلام  ومادامت الامة مسؤوله عن تنفيذ احكام الاسلام ومطالبه به ،فهي تملك السلطة (
)
اما كيف تختار الامة الخليفة ؟ وهل الخلافة تطبيقٌ صحيحٌ لنظام الحكم في الاسلام ؟ فالجواب هو :

فاما بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة يتم اختيار الخليفة 0 فبالطريقة المباشرة فيمكن لافراد الامة الا من استثني منهم ،كالصغار، والمجانين ان يباشرو بانتخاب الخليفة (وأمرهم شورى بينهم ) يدل على ان المسلمين يتشاورون فيما يهمهم (
). 

ويجوز للامة ان تباشر حقها في انتخاب الخليفة بطريقة غير مباشرة عن طريق النيابة من قبل اهل الحل والعقد  كما حصل ايام الخلافة الراشدة فهو خير العصور فهماً للاسلام وتطبيقاً له 0 فقد تم اختيارهم من قبل طائفة من المسلمين هم الذين يسميهم الفقهاء باهل  الحل والعقد (
).

ويجيب د0 احمد شلبي عن شطر السؤال الثاني: ((ان الخلافة الاسلامية كانت تطبيقاً صحيحاً لنظام الحكم في الاسلام،ليس على مدار العصور كلها بل في العصور الراشدة ايام ابي بكر وعمر ،ثم عمر عبد العزيز ،وبجانب هؤلاءوجد خلفاء تفاوتت صلتهم بالتفكير الاسلامي فهناك ترجمة حقيقية للفكرة الاسلامية عن الحكم ،وهناك خلافة بعدت وبعدت عن الفكرة اما واسعاً او محدداً وهذه النظرة بكل الدساتير في العالم وليست محصورة بالعالم الاسلامي فهناك تزاوج مابين النظريات والواقع يحدث اما سلبياً او ايجابياً0 وليس بعهد مادون عهدً اخر بل التفاوت هو الاغلب))(
). 

واما بخصوص عزل الخليفة ،فالامة التي تختار الخليفة ،فلها حق عزله؛ لان من يملك حق التعيين يملك حق التغير العزل ولكن وفق المبرر الشرعي للعزل ،والا كان تعسفاًفي استعمال الحق واتباعاً للهوى وهذا لايجوز في شرع الاسلام ،ومن امثلة عزله ،جنونه ،عماه ،اسره ،بيد العدو 0 بحيث لايمكن خلاصه، فيختارون غيره ليقوم بمصالح المسلمين . (
). 

لذلك اختلف العلماء في قضية الخلافة الاسلامية الى قسمين :0

الاول: يرى ان الخلافة هي اصل من اصول الحكم ورئاسة عامة في امور الدين والدنيا  ونيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0ومعتمدين على صورة الخلافة اسبابها واثارها في الصدر الاول 

الثاني : يرى البعض من الفقهاء ان الاسلام اتى في مجال الشؤون الدستورية والسياسية بمباديء عامة وامور كلية ،كمبدأ الشورى ،واقامة العدل ،ونظام الخليفة ليس من هذه المبادى ،فالخلافة هي من المصالح العامة المتروكة لنظر الامة أي ان اقامتها ليس فرضاً وانما تنفيذ احكام الشريعة الاسلامية هي الفريضة. (
) 

الذي يبدو ان اصل الاختلاف في الوسيلة وليس في الغاية ،فالغاية تكاد تكون واحدة وهي (مصلحة العامة )، واذا وصلت الغاية الى هذا الحد من الاهمية وهي مصلحة الناس ، فالوسيلة لاتبقى ثابتة، فلك حق اتخاذ الطرق المناسبة لاقرار الحق وايصاله لاهله،ألا نرى ان لفظ الخليفة اطلق على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ويكاد يكون حصرياً عليه ، ثم اطلق لفظ (امير المؤمنين ) ويراد به (سيدنا عمر) ثم الامام ويراد به الخليفة الرابع سيدنا علي عليه السلام المشهور ثم الملك ثم الحاكم ثم الامير 0 ثم الراعي 0 والرئيس فالعبرة من الالفاظ بمعانيها وليس بها فهي حروف 0 فالكل مصيب 0 مادامت الغاية شريفة 0 فمن اعتبرها اصلا فبالنظر الى الغاية العظيمة من امر الدين والدنيا وصالح المسلمين 0ومن اعتبرها دون الفريضة- والامة تختاره بايجاد الطريقة المثلى في تنفيذ الشريعة – فهي غاية بحد ذاتها – فيما تعطلت اقسام الشريعة يوماً عندما كان الحكام يريدون وجهه تعالى ورمضاته 

من خدمة الناس ولكن تعطلت عندما اصبحت الحاكمية منصباً يتفاخر به امام الناس 0 وهذا الذي يسقط الامة ويهينها 0 

وهذا الامر مغاير لما عليه اليوم من ساسة الشعوب والدول فالامم الغربية تمضي قدماً نحو نظام راسمالي كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية واذا نظرنا الى الحاكم فيه فنجده لا تنطبق عليه شروط الحاكم (الخليفة ) فمن يرشح من قبل البرلمان ينبغي اولاً ان يكون من اصحاب الشركات العملاقة او ملياردير بالمصطلح الغربي وكلهم على هذه الشاكلة فلا يعار اهمية للعلم ،او النسب ،ولا الدين ، او الذكورية فمن المجاز ان تكون امراة 0او ان يكون عدلاً 0 فهو يفتقر في المفهوم الاسلامي الى الصلاحية ولكن  بالمفهوم الغربي يشار اليه بالبنان لانه يمتلك كبرى الصناعات والشركات كحال الرئيس (بوش ) للولايات المتحدة فهو من اصحاب الشركات العملاقة واصحاب الاموال ورجال الاعمال وما رشح الا على اساس النظرة المادية، ومن مضارها ان صاحبها يكون فاقداً للرحمة والطيبة والرأفة وحب المساكين والفقراء والعدالة وتحقيق المساواة بين الناس ، ولاننسى ماعرضته شاشات التلفاز في اثناء (اعصار كاترينا ) الذي ضرب ولايات أمريكية وكانت من الجنس الاخر ذي اللون الاسود ،كيف ظهرت العنصرية علانية ؟وهم ينادون بالمساواة فحاكم يميز وخليفه يتعامل مع الناس على اساس عنصري كيف يتسنى له ادارة شؤون بلد ويحقق العدالة فيه ؟فانتخابه لاتتوفر فيه المواصفات والشروط المطلوبة سوى انهم من الراسماليين ،ولاندري بعد فترة اذا ظهر نظام لاديمقراطي ولارأسمالي ولاشيوعي ولااشتراكي ،أفيتم ترشيح وانتخاب المرشحين فيه وفقاً لتلك الانظمة ايضاً ؟فهذا الحال يدل على ضعف القوانين الوضعية في مصارعة الحياة وافتقارها الى قاعدة ربانية هي اعلم بما يصلح العباد 0 فسقطت الحاكمية الاوربية المعاصرة بسقوط ادنى طرق اتخاد الحاكم والملك وشروط توليه منصب الرئيس ولعل هذا سبب معاناة الاوربين النفسية وكثرة الجرائم والعنف وسط مجتمعاتهم التي اصبحت لاتبالي بقيم ودين ،لاعتماد ساستها على جانب مالي ومادي ولاعبره وقيمة لغيره 

ثانياً :من مقومات نظام الحكم (الدولة) في الاسلام (نظام الشورى)

فقد تم التعريف بها سابقاً،وبيان مشروعيتها في المباحث السابقة وما يهمنا هنا ،هو ابراز موقعها من الانظمة المعاصرة ان الشريعة الاسلامية لم تنص على كيفية خاصة لتحقيق مبدأ الشورى ومعنى ذلك انها تركت تنظيم الشورى للامة الاسلامية على النحو الذي يلائم ظروفها واحوالها ويحقق مقصود الشورى ومعرفة راي الامة 0 وهذا في الحقيقة من حسنات الشريعة واحتياطها للمستقبل 0 فالذي يوافق العصر الحاضر ان تقوم الامة بانتخاب اهل الشورى الذين يشاورهم رئيس الدولة ويعتبرون بنفس الوقت (اهل الحل والعقد) على ان يكون لرئيس الدولة الحق في مشاورة اهل الاختصاص في موضوع اختصاصهم ، وله الحق في استفتاء الامة في المسائل الخطيرة 0كما يجب توفير حرية الراي ، للمواطنين لابداء ارائهم في شؤون الدولة في الحدود الشرعية ، فلا يجوز مثلا التشهير والطعن والسباب وفاحش الكلام والافتراء والتضليل بحجة ابداء الراي ، والواقع ان مجرد وضع الانظمة لايكفي لتحقيق الانتخاب السليم ولا لتحديد حدود الراي المباح الخالص من الغش والدجل ، وانما الذي يفيد اشاعة المفاهيم والاخلاق الاسلامية ،وتربية الافراد على معاني العقيدة الاسلامية ومخافة الله في السر والعلن 0فبهذا يقف الانسان عند الحدود الشرعية ويقوم بواجبه على الوجه المرضي سواء كان على مستوى انتخاب اعضاء مجلس الشورى او في قيام هؤلاء بابداء رايهم او في ابداء احد الناس أراءهم فيما يرونهم من وجوه المصلحة(
)0 

فاذا اردنا ان ندخل الشورى في حيز التطبيق العملي في هذا القرن اتصف بكثرة تنظيماته وحلوله في المجالات السياسية ، فانه كما يراه رجال الفقه السياسي يقابل اليوم نظام (الحكومة النيابية المعاصرة ) والتي تنص على وجود برلمان ينوب عن الامة في تقرير شوؤنها 0يقول الامام محمد عبدة في معرض جوابه عن الشورى في القرن العشرين :(ان الشورى تعني كل ما توصل اليه الانسان الغربي في عصرنا هذا من التنظيمات الديمقراطية الحديثة ) (
)      

الشورى والديمقراطية الغربية :

ظهرت الديمقراطية الى ا لوجود كمنهاج لنظام حكم في اليونان ،(العالم الاغريقي ا لقديم )،وفي العصر الحاضر  اصبحت الديمقراطية كمنهاج هي معقد امال الشعوب ، وتتسع لتشمل كل نظام سياسي يعد ارادة الشعب مصدرا للسلطة وهي تقوم على ثلاثة اركان، (السيادة الشعبية، الفصل بين سلطات الدولة الثلاث، احترام حقوق المحكومين وحرياتهم ) 0 كما تشعبت الى شعبتين هما_ (الغربية والشعبية ) فالديمقراطية الغربية على منهجها قامت الثورتان الامريكية  والبريطانية 0والديمقراطية الشعبية ،فليس لها الا الاسم فهي لاتوفر للمحكومين حقوقهم وحرياتهم كاملة سيما في مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية فهي لا تعترف بها اصلا 0وتلتقي الديمقراطية مع الشورى في بعض الوجوه لاسيما مع الديمقراطية النيابية ،حيث يوجد برلمان ينوب عن الشعب او عن الامة في اتخاذ القرارات وممارسة السلطة التشريعية وحينئذ يلتقي النظامان على اساس ان كليهما يقوم على اجتماع الصفوة من ابناء الامة للمساهمة في شؤون الحكم(
).  

الفكر السياسي الغربي بما يقوم عليه من علمانية الدولة بمعنى اقصاء الدين عن شؤون الحكم يضع الامور كلها بيد اغلبية الجماعة ونواب الامة في البرلمان ليقرروا مايشاؤون ،دون ان يكون حد وضابط يقررون فيه ،ولذلك نرى البرلمانات الغربية دون حياء او خجل تناقش حتى القضايا التي تخالف النواميس الاخلاقية كاباحة البغاء واتخاذه وسيلة للعيش والتكسب، وجعله حرية من حريات النساء واباحة الاجهاض، بل ان العري اصبح امراً عادياً وضعوا له قوانين 0 بينما نظام الشورى في الاسلام لايجوز لكلا الطرفين الحاكم والمحكوم التجاوز على الشريعة الغراء ،فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 0 فتطبيق مبدأ الشورى في الدولة الاسلامية لايجوز بحال ان يمتد الى ماورد فيه نص قطعي من الكتاب او السنة فحين اذا لايكون هناك مجال للاجتهاد من جانب أي سلطة ولو كانت هي السلطة التشريعية وفي هذا حصن يحفظ الامة الاسلامية ،كما ان نظامنا الديمقراطي الذي  يعبر عنه بـ(الخلافة) لا يكون الجمهور فيه الا حامل الخلافة لا الحاكمية(
).

علاقة الشورى بالانتخبات المعاصرة :انقسموا الى قسمين :-

الاول : يرى ان نظام الانتخابات اليوم ،مما يستوعبه نظام الشورى ويمنح لكل افراد الامة باستثناء المراة 0(
)واستدلوا بانه لايخرج من قبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 0

الثاني : يرى ان الشورى لا تتضمن الاخذ بنظام الانتخابات من قريب او بعيد؛ لان مبدأ الشورى لايؤدي الى ان تكون المساواة لجميع افراد الامة الاسلامية، فالشورى لاتثبت لعامة الناس(
)(وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ((
)0 والذي يبدو ان الراي الاول والاقوى ما عليه السواد الاعظم من الامة اليوم وعدم اضراره باي مبدأ اسلامي ، اذ هو لايعارض مبادى اخلاقية او اجتماعية او سياسية او ماشابه ذلك، وفي حال معارضته لاي حكم في الشريعة نص عليه كتاب الله وسنة نبيه ،فعذرها يترك ،ولكن الحال في مصلحة الامة وهو مفضل والعمل به لايضر. 

ثالثاً: من مقومات نظام الحكم في الاسلام : (خضوع الكل للشريعة ). 

ان الدولة في الاسلام لها اساس فكري تقوم عليه ، وهو العقيدة الاسلامية التي يؤمن بها حاكم والرعية على السواء والتي تهيمن عليهم وتصبغ كل تصرفاتهم بصبغتها ،ان هذه العقيدة هي الموجه له على تنفيذ شرع الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوظيفته التنفيذ وليس له حق التشريع او الابتداع في ذلك.  وللامة حق عزله اذا رات منه مايخالف الشرع ، فهو بمثابة وكيل ونائب عن الامة في انفاذ احكام الشريعة او مسؤول امام الله تعالى فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه امانة وخيانتها يعد اثماً ومعصية ،فثنائية المسؤولية في النظام الاسلامي ينفرد بها وحده دون الانظمة الاخرى 0ان الحاكم في النظام الاسلامي فرد كبقية الافراد ،لايكسبه الحكم فضل مزية على غيره كما يحاسب غيره ويسأل يحاسب هو ويسأل 0 فنصوص الشريعة لاتفرق بين الرؤساء والمرؤسين في خضوعهم للحساب والعقاب واساس التفاضل في الشريعة (التقوى ) فلا فضل بسب الحكم او المنصب(
) . وهناك الكثير من النصوص التي تشير الى هذا ؛ واليك بعضاً منها قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ((
). 
قال تعالى : ( فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ( (
). 
وقال تعالى : (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ( (
).  

وقال تعالى : (  وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه((
). 
وقال تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ((
).
وقال تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً((
). 
وقال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً( (
). 
ومن الاحاديث في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم {كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته} (
).

وقوله { مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة } (
). 

لذلك الفارق بين هذا الخضوع الكامل للشريعة في النظام الاسلامي مع اعطاء حرية الاجتهاد فيما لانص فيه ،وبين البرلمانات الشعبية المنتخبة والحكومات الشعبية اكثر الاجهزة ميلاً الى الاعتقاد بان سلطانها يجب ان يكون مطلقاً لانه في نظرها يستند الى الارادة الشعبية المنبثقة من سيادة الامة وهذا الاعتقاد كثيراً ما يوصلها الى الاستبداد والتجبر والتسلط . ومن هنا فان مبدأ سيادة الامة مقتضاه ان ارادة الامة مشروعة بذاتها فكل عمل صادر عن ارادتها يعد مطابقاً للحق والعدل ،فوق الشك ،وغير قابل للمناقشة لانه صادر عن ارادة الشعب، فهذا المبدأ ينسب الى الشعب صفة العصمة عن الخطأ ولذلك فهو يودي بالشعب او بمثليه الى الاستشارة بالسلطة المطلقة أي الى الاستبداد (
).

فهل الحكومة الاسلامية بعد هذا ديكتاتورية ؟ ام ديمقراطية ؟ ام ثيوقراطية؟ من بين الانظمة الحديثة ام اشتراكية ؟

يجيبنا د. احمد الشلبي فيقول :

اما بخصوص كون الاسلام ديكتاتورياً ،فلعل اكثر النظم بعداً عن النظام الاسلامي هو النظام الديكتاتوري فعناصر النظام الاسلامي تكمن في دور الشعب في اختيار حاكميه وحقه في نقدهم ، وواجب الشورى ،وحقه في عزلهم ،وهذه العناصر لايتيحها النظام الديكتاتوري .

واما بخصوص كونه ديمقراطياً ، فهناك امران عظيمان يفرقان بين الاسلام والنظام الديمقراطي مع وجود نقاط شبه بينهما             

  أ. تضع الحكومة الديمقراطية للناس مقاييس الرذائل والفضائل ، لكن الاسلامية لاتضع هذه المقاييس، بل ان الشرع هو الذي وضعها وعلى الناس اتباعها 0

ب - تشرع الحكومة الديمقراطية للناس في مختلف الشؤون ، لكن الحكومة الاسلامية ليس لها ان تشرع فيما شرع الله فيه ،فليس لها مثلا ان تغير في نظام الميراث 0

هذا وقد عرفت الحكومات الديمقراطية نظم الوراثة في الملك كما هو متبع حتى الان في انجلترا وهولندا ،اما الاسلام فلا يعرف التوارث في الحكم(
). 
واما بخصوص كون الاسلام (ثيو قراطياً) أي :سلطة دينية.

فيخيل الى البعض ان نظام الاسلام نظام ثيو قراطي ،  ومرجع هذه الفكرة انّ كلاً منها له صلة بالدين ،ولكن الفرق بينهما واسع 0

ان البابا مميز بسلطاته الروحية ،ووظائفه الدينية ،وهو يقود ارواح الناس وليس شخصاً مسيحياً عادياً ،بل ان له سلطة دينية خاصة يستطيع بها ان يشرع، وان يغفر السيئات 0اما الخليفة فلا وحى اليه ،ولايشرع ،وليس الا منفذاً لاحكام الدين وان سلطة تفسير الايات القرانية والاحاديث متروكة للعلماء، وان الامامة في الصلاة التي تقود الخليفة ان يتولاها كان من الممكن ان يقوم بها اقل فرد من المسلمين. 

والبابا عند المسيحين له سلطان الهي فهو ينفرد بتلقي الشريعة عن الله وله حق الاثرة بالتشريع ، وله في رقاب الناس حق الطاعة لا البيعة وماتقتضيه من العدل وحماية الحوزة بل بمقتضى الايمان ،فليس لمسيحي مادام مسيحياً ان يخالفه(
).
اما تلقي الشريعة في الاسلام فمن القران والحديث بدون توسيط احد من سلف او خلف مادام المسلم قد حصل على هذه الوسائل الثقافية التي تؤهله للفهم ، لذلك فان (( الحاكم في الحكومة الثيوقراطية يستمد سلطته من الله ،وترجع جذور الثيوقراطية الى الافكار الدينية القديمة حيث كان رجال الدين والملوك يدعون لانفسهم بأن سياستهم مستمدة من الله فيشرعون للناس قانونا من انفسهم حسب اهوائهم لأنه ليس في تعاليم دينهم شيء من التشريع الا مواعظ خلقية ،اما الدولة الأسلامية فتشتمل على التشريع الذي جاء به القران والذي لا يستبد بالحكم فيه طبقة من رجال الدين بل يقوم على تنفيذه الشعب (
).

ولأهل الحل والعقد عزل الخليفة،ولا يملك احد عزل البابا ،والبابا بيده الغفران والحرمان والخليفة ليس بيده شيء من ذلك . ثم ذكرنا انفا ان الحكومة الاسلامية تستمد سلطانها من الشعب لا من الله ،وتتولى الحكم بارادة الشعب ، وليس ذلك لصلة الحكومة بالله ،وليس ذلك نوعا من الكهانة .ولكن المكلف بقوانين الله هم المسلمون جميعا ،والشرع يجب على كل مسلم ان يطبقه من تلقاء نفسه .

      ثم ان الشرع ليس قيودا للمسلمين وسلبا لحرياتهم ،ولكنه تنظيم لحرياتهم ودعم لحرياتهم ، ومن الامثلة الحديثة – مسألة الاحفاد الذين مات ابوهم قبل جدهم ولهم اعمام يحجبونهم من الميراث ، فقد كان هؤلاء محجوبين بناء على المذاهب الاربعة فلذات الشكوى من حرمانهم مع تساويهم لابناء اعمامهم الذين سيؤول لهم الميراث .

وبذلك تكونت لجنة من العلماء في مصر ،ودرست الموضوع ،وانتهت الى إعطائهم نصيب ابيهم او ثلث التركة (الاقل من الاثنين ) متبعة نظام الوصية الواجبة الخلاصة ان الحكومة الاسلامية بعيدة كل البعد عن الحكومات الثيوقراطية فليس في يد الحاكم سلطان الهي وليس هو الا فردا عاديا من المسلمين ، وله ان يجتهد في الاحكام كما يجتهد غيره من علماء المسلمين ، ثم ان الاحكام الاسلامية ليست الا لتوجيه البشر الى خيرهم ،تلك المباديء التي نسميها انسانية وما عرفها اهل الارض الا عن طريق السماء ورسالات الانبياء (
). 

      واختم القول بقوله تعالى : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ( (
) وهذا ما أحببت الاشارة اليه والا فالبحث يطول وهناك كتب مؤلفة في هذا المجال ولايسعها هذا المطلب. 

المطلب الرابع: خاصية الحرية وعدم الاكراه

هناك محاور عدة لمفهوم الاسلام للحرية وعدم الاكراه، وهذه المحاور هي: 

المحور الاول: في معنى الحرية لغة وإصطلاحاً. 


أغلب أهل اللغة وهم يوردون معنىً للفظ الحرية يقولون هو ضد العبد(
) وقال صاحب القاموس المحيط: (والحُرّة) ضدّ الامة. والحرة نقيض الامة (الجارية) والجمع حرائر، والحرية اسم مصدر و(حرّ) العبدُ يحرّ، أي عتق، وتحرير الكتاب تقويمه، وتحرير الرقبة عِتقِها، وتحرير الولد أن تفرده لطاعة الله وخدمة المسجد. 


ولم يرد في القرآن بلفظ (الحرية) وأنما جاء بلفظ (الحر) و(التحرير) و (محررا) كما في قوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ( (
). وقال: ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ( (
). وقوله: ( رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً((
). 


وهي في الاصطلاح: كون الانسان مخيراً في شيء ما إن شاء فعله وإن شاء تركه(
). 

المحور الثاني: في الجانب الديني. 


وقف الاسلام من الحرية الدينية موقفاً مغايراً لما هو عليه باقي الديانات، فتعد الشريعة الاسلامية الوحيدة في شرعها من تعامل تعاملاً منصفاً مع أهل الديانات الاخرى، وقد أشرت الى ذلك في بعض المباحث السابقة، ولكن هنا نضيف قول د.الزلمي وهو ينقل لنا في كتابه(حق الحرية في القرآن الكريم)عن البغدادي(
) وابن حزم الاندلسي(
) قولهما أن كل ما في القرآن مثل: (أعرض، تولى عنهم، ذرهم) وما أشبه ذلك منسوخ بأية السيف، وهي: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( (
). فلا يوجد أي سماح مع غير المسلم ويرون أنها نسخت مائة وأربعاً وعشرين آية في القرآن ثم نسخ آخرها أولها(
). 


يقول الزلمي: وهذا الاتجاه الذي إنتهجه إبن حزم الاندلسي وغيرهما، مما ذهب الى أن كل آية نزلت بشأن حسن معاملة المسلمين لغير المسلمين منسوخة. 


بينما من تتبع وبعمق جميع الآيات الواردة في الامر بالقتال كلما جاءت للدفاع الشرعي العام، كلما تعرض الاسلام والمسلمون للخطر في أوطانهم وأرواحهم وأعراضهم وأموالهم ودينهم، ومن الواضح أن الاسلام هو دين السلم لأنه مشتق من السلام وهو يأمر بني الانسان بأن تكون تحياتهم المتبادلة في الصباح والمساء (السلام عليكم، وعليكم السلام) والآية الكريمة  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً( (
). تبين لنا أحقية الدفاع الشرعي، وعدم الحق باستخدام القوة في غير حالة الدفاع الشرعي فيتضح لنا السلام الحقيقي(
). وقد تكلمت عن كون حضارتنا حضارة سلم وسلام في مباحث سابقة، وهنا أرى أن كلام د. الزلمي. هو الصواب والقريب من الواقع للأمة، والمطابق لأحكام القرآن. 


ويأمر الاسلام المسلم بأن يدعو غير المسلم الى طريق الصواب وإعتناق الاسلام لا عن طريق القوة، وإنما عن طريق الوعظ والنصح والحكمة والمناقشة العلمية المبنية على أدب الحوار والاقناع، قال تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ((
). 


ولغير المسلم أن يعيش بحرية وأمان في كل مجتمع اسلامي ما لم يرتكب جريمة الاعتداء، وله حرية التعبير وحرية إقامة الشعائر الدينية وفق معتقده الديني، مالم يخالف النظام العام والمبدأ الثابت في الاسلام، أن لغير المسلم ما للمسلم وعليه ما على المسلم، وحرّم الاسلام اكراه أي شخص على اعتناق الاسلام بالقوة والاجبار، وذلك لأمرين:- 

الأول: أن الاكراه إذا سيطر على جسم الانسان فأنه فاقد السيطرة على قلبه وما يعتقده، لأن الدين ليس مجرد شعارات وعبادات وأنما هو الاعتقاد الجازم بالله تعالى، والمطابقة للواقع. 

الثاني: إن اكراه الانسان على اعتناق دين بالقوة من غير قناعة، يدفعه الى التعامل مع أهل ذلك الدين الحاكم بوجهين باطنه شيء وظاهره شيء فيكون منافقاً، وهو أخطر عضو في المجتمع لذلك قال الله تعالى: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ( (
). 


وقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض سادة قريش الدخول في الاسلام فعاتبه ربه: ( أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ( (
). 


والقرآن في أكثر آياته المتعلقة باحكام العلاقات بين الشعوب والامم يدعونا الى أن نعيش سوية وبصورة سلمية ونتبادل الآراء والمعلومات، وهؤلاء الذين يعيشون بين أحضان الدولة الاسلامية يسمونهم أهل ذمة. ينقل آدم متنر عن الامام أبي حنيفة والامام أحمد بن حنبل قولهم: تكافئ حياة المسلم، وديته دية المسلم، أما عند مالك فدية اليهودي أو النصراني نصف دية المسلم، وعند الشافعي ثلثها، أما المجوسي فديته جزء من خمسة عشر جزءً من دية المسلم، ولم تكن الحكومة الاسلامية تتدخل في الشعائر الدينية لأهل الذمة، بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر مواكبهم وأعيادهم ويأمر بصيانتهم، وازدهرت الاديرة ففي بغداد دير يسمى دير (قُنّي) يقع على مسافة ستة عشر فرسخاً من بغداد متمدداً في الجانب الشرقي بينه وبين دجلة ميل ونصف، وكان أكبر الاديرة بمصر الدير المعروف بدير أنطانيوس، وبينه وبين النيل ثلاثة أيام في البرية، وكثيراً ما كان رجال الشرطة المسلمون يتدخلون بين الفرق النصرانية لمنعهم من المشاجرات. وكان ذلك كله يقوم على أساس دفع الجزية للمسلمين(
). والاصل في ذلك كله هو قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ( (
). وقوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ( (
) وقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً( (
) وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ( (
) وقوله تعالى: (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى((
). فمن وحدة النسب والمعدن، ووحدة المصالح المشتركة ووحدة الصانع، والمصير، نستنتج أن الاسلام ليس دين ارهاب وانما هو دين السلم والمحبة والوئام، دين الفطرة ونظام للحياة في العالمين الدنيوي والاخروي(
).  

المحور الثاني: وفيه مطلبان- الجانب العلمي(حرية العقل)، وجانب حرية الرأي والمشورة. 

المطلب الاول:الجانب العلمي 


لعل الاسلام قد كفل للعقل من الاحترام فوق ما يكفل له البشر، فالحرية العقلية في شرائع البشر حق لمن اراد أن يزاولها، لكنها في شريعة الاسلام واجب مفروض على الناس أن يزاولوها. وتوجيهات القرآن السامية في هذا الشأن أكبر دليل على ذلك، فقد حث على النظر والتأمل فيما حولنا. ونقرأ في ذلك قوله تعالى: (قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ( (
)، فهذا أمر بالنظر في ملكوت السموات والارض، وتكليف بالتفكير والاعتبار، وقال تعالى: (أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ( (
). وقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ( (
). وقال تعالى: (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّىً يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ( (
). وقال تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ*وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ*وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ( (
). وقال تعالى: (نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ*أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ*أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ( (
). وقال تعالى: (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ*أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ( (
).


وفي القرآن الكثير من هذه الآيات التي تحث على النظر والاعتبار والتأمل، ويجول بالفكر الانساني جولات يريه فيها بعض اسرار الوجود، ويغريه بمتابعة الطريق حتى يقف على الحق بنفسه(
). 


ويخطئ من يعتقد أن الدين الاسلامي يفرض آراءه على الناس فرضاً ولا يقيمها على أساس من الحكمة والحجة والبرهان، حتى الجانب العلمي والفكري والتأملي، وإنما حثهم على متابعة ذلك ورغبهم فيه لما فيه من خير للبشر لبيانه سر الوجود ومعرفة الخالق والكون، يقول صاحب كتاب فصل المقال(
): (إنه ما من منطوق به، في الشرع، مخالف بظاهره، لما أدى اليه البرهان، الا إذا اعتبر الشرع وتصفحت سائر أجزائه، وجد في الفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل، أو يقارب أن يشهد). 


لذلك عندما سئل الامام الغزالي رحمه الله من أحد رجال الباطنية، فقال له: بما تزن معرفتك؟ قال أزنها بالقسطاس المستقيم، ليظهر لي حقها، قال تعالى: (وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ((
). فقال وما المستقيم؟ قال: هي الموازين الخمسة التي أنزلها الله في كتابه. فقال: أين الموازين في القرآن؟ وهل هذا الا أفك وبهتان؟ قلت: قوله تعالى: (الرَّحْمَنُ*عَلَّمَ الْقُرْآنَ*خَلَقَ الْأِنْسَانَ*عَلَّمَهُ الْبَيَانَ-الى قوله تعالى- وَوَضَعَ الْمِيزَانَ*أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ*وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ( (
). وقال تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ( (
). 


إن الغزالي ليذهب الى أبعد، من أن القرآن قد خاطب أهل البرهان بالبرهان، إذ يدعي أن القرآن عرّف بالبرهان وأرشد اليه، فهل تظن أن المقرون بالكتاب في السورة السابقة هو ميزان البر والشعير، والذهب والفضة؟ أم تتوهم أن الميزان المقابل وصفه برفعه للسماء في قوله تعالى: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ( هو القبان؟ وثم يقول مجيباً: فاعلم يقيناً أن هذا الميزان هو ميزان معرفة الله تعالى، ومعرفة ملائكته وكتبه وملكه وملكوته لتعلم كيفية الوزن به من أنبيائه كما تعلموا هم من الملائكة فأن الله هو المعلم الاول، والثاني جبريل، والثالث الرسول صلى الله عليه وسلم والخلق كلهم يتعلمون من الرسل ما ليس لهم طريق الى المعرفة به الا بهم(
). 


ولأهمية التفكير في نيل السعادة أمر به القرآن الكريم في (80) آية، والتفكير كما يسميه الفلاسفة هو النظر بالبصيرة وهو ملاحظة المعقول المعلوم لتحصيل المجهول، بأن يتفكر الانسان في معلوماته المخزنة في دماغه من التصورات والتصديقات التي كسبها لنفسه أو ورثها من سلفه وجيله السابق ليضيف هذه المعلومات الجديدة الى المعلومات الموروثة، وتأكيداً لهذا الكلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا تكونوا إمعه، تقولون أن أحسن الناس أحسنّا، وأن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم أن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا (
)}(
). من هنا أقول أن الاسلام أهتم بالجانب العلمي وجعله من العبادة التي يتقرب بها العباد الى ربهم وهي من قيم أيمانهم بالله، وهو سبب لتحصيل العلم بالله وكونه وما خلق فيه، كما أنه فتح الباب على مصراعيه لطالبي الحق، ومكّن العقل بحرية تامة من الغوص في بحار المعرفة الحقة بما في ذلك النفوس وما يصلحها ويفسدها فمن عرف نفسه أو صلته الى معرفة ربه ومن عرف ربه عرف سر وجوده، فكان الاثر في ذلك واضحاً من خلال حرية الجانب العلمي بما يصلح الفرد والمجتمع عموماً، ويقيم الامة على ما هو مفيد لتقدمها ونهضتها وبناء حضارتها ومدنيتها، ولنا من حضارتنا في العصور الوسطى نموذجاً في تقدم الانسان باعطائه حرية في علمه وعقله ونفسه مع مراعاة الضوابط الشرعية والقيود غير المخلة بالمجتمعات الانسانية والعرف، فترك لنا أثراً عظيماً في تأريخنا وفي ديننا، وعلمنا، وحياتنا وفلسفتنا، وفهماً جديداً لكتاب ربنا وسنة نبينا، على قواعد المنهج العلمي الحديث ومكتشفات العلم العصري وموافقته لتصورات العقل الجديدة.     

المطلب الثاني: حرية الرأي والمشورة: 


أمر القرآن الكريم في (49) آية باستخدام العقل السليم، وقال فلاسفة المسلمين ومنهم الامام الغزالي (رحمه الله) العقل والنقل، صنوان كل منهما يكمل الآخر، فالتمسك بالنقل وحده دون استخدام العقل لا يحقق الاهداف التي شرع هذا النقل لأجلها، كما ثبت ذلك عملياً في العالم الاسلامي المتأخر عن قافلة الحضارة التكنولوجية للدول المتقدمة، كما أن التمسك بالعقل وحده بمعزل عن النقل يؤدي الى الهاوية، ومن مزايا العقل استخدامه في بيان الرأي والمشورة، وقد أمر القرآن ولي الامر في كل مجتمع اسلامي أن لا يضع القرار منفرداً(
)، وقال تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ( (
). 


ومن الشواهد القرآنية على حرية الرأي والمشورة إقرأ معي:- 

1. قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ( (
).

2. (فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ((
).

3.  (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ((
).

4. (وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي*هَارُونَ أَخِي*اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي*وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي( (
). 

5. (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ((
). 

هذه السياسة القرآنية التي ينصبها ويريد من المسلمين المؤمنين الالتزام بها من أجل حياة مستقيمة، فكم عاشت الامة من مِحَن سببها عدم الالتزام بأوامر القرآن الكريم، فكان الاعراض عنها يقود الى الهلاك والدمار.    

  
أما سياسة النبي في حرية الرأي والمشورة فكانت سيرته حافلة بهذه المهمة، بل ربّى عليها أتباعه من بعده، فكانوا قادة الحرية في الفكر والشورى، والتأدب بأدب القرآن والنبوة. 

أهل المدينة عندما تجمعوا بالنقباء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا بنتيجة التزموا بها جميعاً وهي ضرورة الايمان بهذه الدعوة الحقة، الدعوة التي ستحييهم، وتنقذهم من الذل والهوان الذي كانوا فيه، فأمرهم شورى بينهم، يتشاورون في الامور، ومن ثم انقادوا الى الرأي والمشورة التي خرجوا بها(
). 

وفي معركة بدر يروى عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سار الى بدر استشار المسلمين فأشار عليه أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) ثم أشار عمر (رضي الله عنه) ثم شاورهم، فقالت الانصار: يا معشر الانصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إذا لا نقول كما قالت بنو اسرائيل أذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها الى ربك الغماد لأتبعناك)(
).   

وبعد أن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم معلومات دقيقة على قوات قريش، سار مسرعاً ومعه أصحابه الى بدر، ليسبقوا المشركين الى ماء بدر، فنزل عند أدنى ماء من مياه بدر، فقام الحباب بن المنذر، وقال: يا رسول الله ارأيت هذا المنزل، منزلاً أنزله الله، ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي؟ قال: بل هو الرأي، فقال: يا رسول فان هذا ليس بمنزلٍ، فانهض يا رسول الله بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم، فنزله، ونغور- نخرب- ما وراءه من الآبار، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماءً، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، ونهض الجيش حتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه(
).

وهذا يصور مثلاً من حياة الرسول مع أصحابه، حيث كان أيّ فرد من أفراد ذلك المجتمع يدلي برأيه وبحرية تامة دونما قيود، حتى في أخطر القضايا، ولا يكون في شعوره إحتمال غضب القائد والحاكم، ثم حصول ما يترتب على ذلك الغضب من تدني سمعة ذلك المشير بخلاف رأي القائد، إن هذه الحرية، مكنت مجتمع المدينة المنورة من الاستفادة من عقول جميع أهل الرأي السديد، والمنطق الرشيد. 

وبعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، على أدنى ماء بدر من المشركين، نرى سعد بن معاذ يقترح عليه صلى الله عليه وسلم بناء عريش له، يكون مقراً لقيادته، ويأمن فيه من العدو، فبنى المسلمون ذلك المقر والعريش(
). 

وكذا مشاورته في معركة الخندق بمشورة الصحابي الجليل سلمان الفارسي، وأخذ برأيه في حفر الخندق في شمالي المدينة، والذي كان سبباً من الاسباب التي حققت النصر على الاعداء(
). 

وفي صلح الحديبية، عندما أتى عيينة بن حصن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقول إن قريشاً جمعوا لك جمعاً وقد جمعوا لك، وهو مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال الرسول: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل الى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فأن يأتونا كان الله قد قطع عيناً من المشركين والا تركناهم محررين، قال أبو بكر، يارسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا نريد قتلاً ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمضوا على اسم الله(
). 

فكان لهذه السياسة الرشيدة التي أتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عرف عنه من الصفات والسجايا والخلق الرفيع أثرها في تهيئة المسلمين من بعده في جوٍ من السماحة على تقبل الرأي والمشورة من الآخرين، وبناء وتأسيس دولة أساسها حرية ابداء الرأي ومشاركتهم في المجالات كافة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو حربية أو في الحدود، وحتى في الامور الخاصة أحياناً وهذا كثير في السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأتباعه من بعده- وأول حوار ذي رأي بنّاء هو ما دار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر الخلافة، وحُسِم الموقف بعد الآراء والمناقشة على انتخاب الخليفة للمسلمين وهو سيدنا أبو بكر الصديق(
). 

فكان الحوار والتشاور بين أبناء الامة من أقوى دعائم حرية الرأي والتعبير التي قوت دعائم النهضة في الدولة الاسلامية بعد أن تحمل الخلفاء الراشدون (رض الله عنه) عبء المسؤولية. ويكون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسس منتدى الحوار والرأي والابداع الفكري، بإعطاء حرية المشاورة بين القائد وأتباعه بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والرعية فيما يصلح العامة. 

والاسباب الكامنة من وراء سياسة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أستطيع القول: 

1. الابتعاد عن الاستبداد الفكري. 

2. ديمومة الحياة بإعطاء أكثر من رأي في كل مجال من مجالاتها. 

3. إتفاق مع سياسة القرآن الكريم ونهجه في الحث على الابداع الفكري المستمر. 

4. تقوية الاواصر الاخوية بين الافراد. 

5. تعزيز جانب الثقة من قبل المحكوم بالحاكم. 

6. بناء أسس المشاركة الفعالة أو بما يسمونها اليوم بـ(الديمقراطية). 

7. بناء أسس ما يسمى بالاشتراكية، في كل الجوانب. 

فكانت النتائج أن الاسلام إمتاز بديمومة شريعته ومسايرتها للتقدم المدني الحالي. والى قيام الساعة، سيكون الاسلام المادة الاولية في تأسيس الحياة، وكلما إبتعد الناس عن نهجه أصابهم الذعر والقلق وكثرة الكآبة والانتماء الفردي والعنصرية القاتلة والمدمرة للشعوب حتى المتحضرة منها اليوم، فثمار شجرة أحكام الاسلام طيبة ومباركة بمجرد أن تراعى بصدق وإخلاص، والأخذ بمدارك العقول الموافقة للمنقول، وعدم الحجر الفكري والعلمي في ذلك. 

المحور الثالث: في الجانب المالي (الحرية الملكية). 

ما معنى الملكية الفردية، ولماذا أباح الاسلام هذه الملكية؟ وما الغاية منها؟ وما علاقتها بالحريات الاخرى وفق المنظور الغربي؟ 

أما معنى الملكية الفردية: ففي اللغة معناها، ما يحويه الانسان من ماله واحتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف بانفراد(
). 

واصطلاحاً: انه اختصاص انسان بشيء يخوله شرعاً الانتفاع والتصرف فيه وحده ابتداءً إلا لمانع ..(
) ، وفي القانون الوضعي: انها اختصاص او استشار انسان بشيء يقتضي ان له وحده استعماله واستغلاله والتصرف فيه ابتداءً الا لمانع في حدود القانون(
).  

فعندما أقر الاسلام حق الملكية الفردية وأباحها للمال الذي حصل عليه المسلم بالطرق المشروعة، هدفه تحقيق العدالة الاجتماعية، فالعدالة يراها الاسلام غاية ووسيلة، أما الغاية فلأن المجتمع الذي يقوم على اساس سليم يلزم أن تتوافر العدالة الاجتماعية بين افراده ولا يمكن أن يكون المجتمع سليماً إذا استبد به الاغنياء أو كان في مقدورهم حرمان الفقراء أو تفاوتت الطبقات فيه تفاوتاً محسوساً فظهر فيه الفقير المحروم بجانب الغني المتخوم. والعدالة الاجتماعية (وسيلة) بحد ذاتها للحب والتعاون اللذين يجب أن ينعم بهما كل مجتمع سليم(
). 

فالنظام المالي الاسلامي نظام فريد يتميز عن جميع الانظمة فيعترف بالحق الكامل لكل انسان وحتى الجنين في بطن أمه يقر بحق المالك في الانتفاع بملكه، وحق التصرف به طوال حياته كما يحق له التصرف المضاف الى ما بعد موته كالوقف والوصية، ويحميه حماية من كل اعتداء على ملكه، لذا قضت مشيئة الله تعالى أن يكون خاتم الاديان ودستوراً شاملاً لسلوك الانسان يمتد الى جميع آفاق حياة الفرد والمجتمع(
).  

بعد أن عرفنا الغاية والوسيلة لهذه الملكية في الفكر الاسلامي، بقي أن نعلم مشروعية الحصول عليها، وأهم أسسها، ليتسنى لنا معرفة أوجه الشبه والمفارقة مع الانظمة الاخرى، ومدى صلاحية كل منها. أما مشروعية التملك فهما: (العمل، والميراث). 

1. العمل: حث الاسلام على العمل، وبالتالي يبيح للعامل أن ينال كفاءة جهده، قال تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ((
).  وقال تعالى: ( فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ((
). وقال تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا((
). وسّوى الله سبحانه بين العامل المكافح والمجاهد في سبيل الله إذ قال: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ((
). 


فقد عني الاسلام بالعمل منذ أكثر من اربعة عشر قرنا وأعطى الاهمية للعمل وصلت الى درجة اقترانها بالايمان قال تعالى: (وَالْعَصْرِ*إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ*إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ( (
). وأكد القرآن على الاهتمام بالعمل في (356) آية قرآنية. كانت الحكمة منه القيام بما هو واجب بحق الله تعالى، وبحق الاولاد والزوجة والانفاق عليها، والابتعاد عن الكسب الحرام وتحري الكسب الحلال وهو عبادة، ولا تتأتى على توفر القدرة البدنية والعقلية، وهو شرف وكرامة(
). قال الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( (
). وقال صلى الله عليه وسلم: {ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من عمل يده}(
). وقال: {طلب الحلال فريضة بعد الفريضة}(
). وقوله: {إن الله يحب العبد المؤمن المحترف}(
). وقوله: {من أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفوراً له}(
). 


فالمسلم الحق هو الذي يمضي في طريق الكفاح، ويسير في ميادين العمل ليحقق لأسرته موارد العيش، ولأمته سبل التقدم، وهو المسؤول عن نفسه أولاً وآخراً في تأمين الحياة المعيشية قبل أن يسأل عنه المجتمع أو ترعاه الدولة، وخاصة إذا كان قادراً على العمل. فأنه ينبغي أن يكون الاداة الفعالة في خدمة الاسرة والمجتمع وإزدهار الحياة الاقتصادية، وتقدم البلاد الحضاري، فلا يصح في دين الله أن يتقاعد الانسان عن العمل، ولا يجوز في شريعة الاسلام أن يمد المسلم يده الى الناس، لهذا قدّس الاسلام العمل وكرّم العمال، واعتبر كسب الرجل من يده من أحلّ المكاسب وأفضل الاعمال، ضمن توجيهات القرآن والسنة، وهذا ما أشارت اليه النصوص وهي قطعية الدلالة، فتبين لنا من عرضنا الاسس الفكرية لنظام العمل في الاسلام ومكانته أن للأسلام فلسفته الخاصة والمتيمزة، وهذا مما يزيدنا إيماناً بصلاحية الشريعة الاسلامية، وسمّوها الفكري وخلودها المستمر على الزمان والأجيال(
). 

وأما الميراث: 


فمن الطبيعي أن يكون مصدراً من مصادر الملكية، ذلك لأننا نرث عن آبائنا ما يفوق المال فكيف لا ترث المال؟ نرث عنهم لونهم وصحتهم وقامتهم، وكثيراً ما نرث مواهبهم، وغير ذلك مما يدل على أن الابن بعض أبيه واستمرار له، ومن أجل هذا فرض الاسلام الميراث، وجعله طريقاً مشروعاً من طرق الحصول على المال، وهناك طرق أخرى مشروعة أيضاً ولكنها ليست واسعة الانتشار كالهبة والوصية واللقطة بشروطها في الفقه الاسلامي(
). 


ومما يلاحظ على نظام الارث في الشريعة الاسلامية أنه لا يحصر تركه الميت بيد فرد أو افراد، بل يشرك بالارث عدداً كبيراً من أقرباء الميت في أكثر الاحيان، كما يلاحظ في الشريعة حرمان الوارث من الوصية. وذلك لكي لا يظفر بنصيبين من تركة واحدة، وحتى يحظى بالمال أكبر عدد ممكن من الافراد(
). 


وحق الارث يقوم على اسس منها: (الفطرة والعدل، واحترام ارادة المالك ويحقق ضماناً اجتماعياً لأفراد الاسرة الواحدة ويفتت الثروات ولا يجعلها مكدسة بأيد قليلة فهو مبدأ من مبادئ الاقتصاد الاسلامي)، أما أنه يستجيب للفطرة فالانسان حريص على ذريته، ويكون قلق عليهم إذا تركهم بلا مال بعد موته. 


وأما قيامه على أساس العدل لأن المالك يشقى لتوفير العيش لمن يعول فمن العدل أن تكون أمواله لمن كان هما السبب في وجوده وهم الوالدان. 


وأما قيامه على احترام ارادة المالك فالانسان يرغب وبشدة أن تكون أمواله لأقربائه بعد وفاته لا لغيرهم فيجب احترام هذه الارادة(
). قال تعالى:(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ((
). 


وأما أن مبدأ الميراث يضاعف الجهد ويدعو الانسان للعمل لكي لا يترك بعد وفاته أهله عالة على الناس، فيذهب جهده سدى، ويغتر عن العمل، فيؤثر ذلك على المجتمع. لذلك كان الارث ضماناً اجتماعياً للأسرة، لما يوفره من اموال للأحياء من بعده، فلا يضيع الصغير واليتيم والارملة وفي هذا تحقيق عن عبء الحكومات لسد حاجات المحتاجين(
). 


وأما كون الارث يفتت الثروات ذاك من اجل عدم تكديسها بأيد قليلة وذهابها الى افراد اكثر ليعين الكبير الصغير وتتفتت الاموال الى المجموعة وهذا ما يرغب به الاسلام، منعاً من تكديسها وحرمان البعض . 

أهم الاسس المعتمدة في التملك:       

1. مراعاته العزيزة المالية، فالانسان مجبول على حب المال.قال تعالى: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً( (
). 

2. أباح للأنسان أن يمتلك وفق الحدود التي حددها الله، واحكام بيّنها الاسلام. وجعل المقياس في ذلك هو (الحلال والحرام). لا المنفعة الشخصية، والمصالح الفردية. 

3. قارب بين درجات ما يمكن أن يمتلكه الفرد في المجتمع، وفق مبادئ وأحكام شرعها الاسلام. 

4. قرر الاسلام أن التملك وظيفة اجتماعية، لذلك جوّز الاسلام أخذ ما زاد عن الحاجة بمقدار الضرورة إذا واجهت الامة أزمة. 

5. حماية الممتلكات من الاعتداء، ومن السرقة، فوضع التشريعات اللازمة لذلك وأباح له حق الدفاع عن ماله واعتبره شهيداً إن قتل دون ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: {من قتل دون ماله فهو شهيد}(
). 

6. شرع قانون الحجر على التملك الفردي إذا أنفق بفساد وإنحلال. 

7. تقسيمه للملكية الى ثلاثة أقسام: 

أ. ملكية استهلاك: وهي تتناول الضرورات المستهلكة للأنسان من مأكل ومشرب وملبس. 

ب. ملك خاص: وهو التملك الفردي الذي جيز عن طريق مشروع ويتناول المسكن والتجارة والاشياء العينية، وله حق التصرف فيه. 

ج. ملك عام: وهو ما يسمى اليوم بالمرافق العامة وتشمل المعادن الجامدة كالذهب والفضة والنحاس، أو سائلة كالبترول، وشواطئ الانهار والطرق العامة والانهار والبحيرات والغابات وغيرها فلا يجوز لأحد أن يتملكها لأن ملكتها عائدة للدولة(
). 


هذه القواعد التي أعتمدها نظام الملكية الفردية في الاسلام، والذي يبدو أنها إمتازت بصلاحيتها للأنظمة الاجتماعية، وسهولة ممارسة حق التملك باعتباره جزء من الحرية وعدم الاكراه في الشريعة، ضمن حدود الشارع التي وضعها، وشعور المالك بأن ما كان من أمر الشريعة جاء ليحميه وينهي أمواله عن طريق مشروع ترتاح فيه النفوس وتطمئن القلوب. 


ومع هذا يجب أن يعلم أن المالك الحقيقي للمال هو الله تعالى: ( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ((
). وقال تعالى: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ((
).  كما أن الاسلام حثه بعد ذلك على ضرورة الاعتدال في الانفاق:
 (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا( (
). وعدم كنز الاموال: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ((
). وعدم استعماله أيضاً في رشوة للوصول الى منصب وأخذ حق بالقوة : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ( (
). كما لا يجوز الاحتكار: ( من أحتكر طعاماً أربعين يوماً يريد به الغلاء فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله ورسوله)(
). هذه تعتبر من القيود التي توضع على استهلاك المال وبقائه ونمائه(
). 

علاقته بالأنظمة الاخرى: 


قضى الاسلام على ما كان معروفاً من قبل حيال الضرائب فقد كانت الضرائب واجبة على الفقراء يؤديها للأغنياء وكان الفقير يدفع الضريبة من ماله أو من جهده أو من دمه، كان يعمل ليجمع مالاً، يؤديه ضريبة للغني، أو ينمي ثروة الغني، وجاء الاسلام فلم يوقف نظام الضرائب ولكنه غير اتجاهه فجعل الضرائب واجبة على الغني يدفعها للفقير، وكان قبل الاسلام توجد ثروات اقتصادية تقوم به الشعوب ضد الحكومات، فقد كانت الحكومات تمثل الرأسمالية الطاغية وهمها جمع الثروات في يدها لصالح القائمين بالامر، تماماً مثل ما يحدث اليوم، باسم العولمة. فلما جاء الاسلام لم يوقف الثروات ولكنه غير أصل الثورة، فلم يعد الشعب يثور ضد الحكومة، وأنما أصبحت الحكومة تقوم بها لصالح الشعوب، وكانت الحرب ضد مانعي الزكاة التي شنها سيدنا أبو بكر على الاغنياء لصالح الفقراء، أول حرب من نوعها في التاريخ. 


وكان المعروف قبل الاسلام أن المالك هو الحاكم ففي النظام الاقطاعي بأوربا كان مالك المقاطعة هو حاكمها، والبلاد العربية كان فيها الشيخ للقبيلة هو محورها السياسي والاقتصادي، فلما جاء الاسلام قطع بين السياسة والمال، ولم يجعل المال وسيلة للوصول الى الحكم. فالاسلام له فلسفته الخاصة به حيال النظم الاقتصادية، فيختلف نظام الاسلام عن المذهب الشيوعي الذي يتعارض من الغريزة والفطرة الانسانية في حب المال، بينما الاسلام جعلها من خصائصه ومميزاته مراعاته للفطرة الانسانية. 


وفي النظام الرأسمالي يقر قدسية الملكية المطلقة للمالك دون قيد، وجعل الانسان آلة انتاجية لا غير، فهي لا تفكر الا في مضاعفة ثروات اصحابها على حساب المجتمع بينما نجد الملكية في الاسلام لها قيود وتكاليف فلا أن يحتكر أو يكنز أو يسرف لأنه ينظر الى المال بأنه مستخلف فيه والمالك الحقيقي هو الله. وقد حدد للأنسان وهو العامل طرقاً شرعية يستعملها لا أن الغاية تبرر الوسيلة دون اعتبار للحلال والحرام. 


وموقفه من الاشتراكية الغربية أن الغربية تقوم على أساس الحرب ضد رأس المال وتجمعه وتهدف الى القضاء على الثروات الكبيرة وتحاول تفتيتها بسبب وبدون سبب وليس الاسلام كذلك فأساس العمل هو التعاون والاخاء، ولا يتصدى لحرب مع الملكيات الكبيرة ما دامت قد تكونت على أساس سليم، عاملة لخير المجتمع وغير ضارة به(
).

فالذي يبدو ان وسطية التعامل مع لملكيات مفقودة من المناهج العالمية، وهي أحادية النظرة تفتقر الى مسحة ربانية، وفطرة انسانية معتدلة تقوم على أساس لا ضرر ولا ضرار والحاجة تقدر بقدرها، والامة والمجموعة فوق كل اعتبار بعد رضى الله تعالى. كما نرى أن النظام الاسلامي أعطى كل الخير للامة على فترة من فترات تطبيق أحكامه بالعدل بين الناس كما حصل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من بعدهم، كما شهد بذلك تاريخ هذه الامة. مما يدل على رقي هذا النظام إذا اتصل بقاعدة تقوى الله ومصلحة الآخرين.









� ) سورة آل عمران: من الآية64


� ) ينظر: د.حسن حنفي، -عن حوار الحضارات- دار السلام، مصر، القاهرة، ط1، 2004م ص73. 


� ) فضيلة العلم: قال الله تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ( (آل عمران: من الآية18) و( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ( (فاطر: من الآية28) و( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ( (المجادلة: من الآية11).  وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً( (طـه: من الآية114)، وقال تعالى (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ( (العلق:1). وقال صلى الله عليه وسلم: {العلماء ورثة الانبياء}. الترمذي : ابو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي ت 279هـ (الجامع الصحيح لسنن الترمذي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، تحقيق احمد محمد شاكر ، ج5/ص48 ، وقال: {فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي} الترمذي، ج5 ، ص50 ، وقال: {إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يضع} الامام أحمد ابو عبد الله احمد بن حنبل الشيباني ت241هـ مسند الامام احمد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة ، مصر ، ب ت ج4، ص 239 ، وقال: {من سلك طريقاً يطلب فيه علماً، وسلك الله به طريقاً من طرق الجنة} مسند أحمد، ج5، ص196. 


	وقال: {إن الله وملائكته، وأهل السموات والارض حتى النحلة في حجرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير} الامام الترمذي ج5، ص 50 . 


      وقال صلى الله عليه وسلم: {من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع)الترمذي، ج5 ، ص29. وقال: (لأحسد الا في إثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها). البخاري، هو ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ت256، الجامع الصحيح المختصر ، دار ابن كثير ، بيروت ط3، تحقيق مصطفى ديب ، 1987، ج2  ،ص510 . وقال صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر فقلت له: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال: مرحباً بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغوا السماء من محبتهم لما يطلب). رواه الهيثمي: علي بن ابي بكر ت807 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، دار الريان ، القاهرة، 1407هـ.ج1، ص131 هذا ما جاء في فضل العلم ومنزلته وشرفه.


� ) د. عبد الحليم محمود، موقف الاسلام من الفن والعلم والفلسفة، دار الرشاد، ط2، القاهرة، 2003 ، ص122 . 


� ) المرجع نفسه، ص122 . 


� ) ينظر: موقف الاسلام من الفن والعلم والفلسفة، ص123-124 . 


� ) د.أنور الجندي، الاسلام والثقافة العربية في مواجهة تحديات الاستعمار وشبهات التغريب، مطبعة الرسالة، مصر(ب.ت)، ص250 . 


� ) سورة العلق:1. 


� ) سورة  القلم:1


� ) سورة الرحمن1-4. 


� ) سورة فاطر 28. 


� ) الحديث لم اجده في الصحاح والسنن ، فهو اما موضوع او ضعيف . 


� ) د.أحمد شلبي، موسوعة الحضارة الاسلامية، مصر ، ط9، 1993 ج2، ص69. 


� ) سورة  فاطر (27-28).


� ) سورة  العنكبوت (20).


� ) سورة الواقعة (75-76).


� ) سورة البقرة (164). 


� ) سورة آل عمران (190). 


� ) سورة الرعد (1-3). 


� ) سورة  سورة الروم (17-21).


� ) سورة  فصلت (53). 


� ) الامام الغزالي- إحياء علوم الدين- كتاب العلم- تحقيق ابو عبد الرحمن المكي ، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط2، 1425هـ ، 2004م ، ج1، ص11 كتاب العلم.  


� ) احياء علوم الدين ج1 ، -ص 20  . 


� ) نقلاً عن كتاب د.عبد الحليم محمود، موقف الاسلام من الفن والعلم والفلسفة، ص77. 


� ) الامام مسلم: ابو الحسني مسلم بن الحجاج النيسابوري، ت261، صحيح مسلم، دار احياء التراث العربي، بيروت ب .ت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ج4، ص2024 رقم الحديث 2623 


� ) موقف الاسلام من الفن والعلم، ص78 . 


� ) د.فؤاد زكريا، التفكير العلمي، اصدار المجلس الوطني للثقافة، الكويت، 1978، ص215 . 


� ) المرجع نفسه،  ص271 . 


� ) د.فؤاد زكريا، المرجع السابق ، ص270-271، بتصرف. 


� ) نقلاً عن كتاب د.فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص273 . 


� ) د.فؤاد زكريا ، ص273 . 


� ) المرجع نفسه، ص175 . 


� ) سورة مريم، (96). 


� ) سورة الحج، (14) . 


� ) سورة النور، (55). 


� ) سورة ص، (28) . 


� ) سورة غافر، (58). 


� ) سورة محمد، (2). 


� ) سورة العصر، (1-3). 


� ) سورة البقرة، (282). 


� ) د.زكي نجيب محمود، جابر بن حيان، مصر، ص271 . 


� ) المرجع نفسه، ص216 . 


� ) ابن سينا: ابو علي الحسين بن عبد الله بن سينا 980-1036 م فيلسوف وطبيب مسلم، يلقب بالشيخ الرئيس، درس العلوم العقلية والشرعية، له مصنفات منها (الشفاء، النجاة، الاشارات والتنبيهات) راجع الموسوعة العربية الميسرة ، ج2، ص19. 


� ) ابن ابي أصيبعة، طبقات الاطباء، ج1، ص439. 


� ) ينظر: رعد سليمان حسين، اسباب سقوط الحضارات في القرآن الكريم، الجامعة الاسلامية، غير منشور وهو جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير، 2001-2002 . 


� ) الواثق بالله : هو احد خلفاء دولة بني العباس. 


� ) المسعودي،ابي الحسن علي بن الحسين المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محي الدين، المكتبة العصرية، صيدا ، بيروت، 1987، ج3،  ص439 . 


� ) ابراهيم الشنقيقي، التاريخ الاسلامي، مطبعة لجنة التأليف والنشر، القاهرة، ط2، 1971، ص122 . 


� ) ينظر: د.توفيق الطويل، اسس الفلسفة، ص223-224 . 


� ) ابو محمد عبد العظبم بن عبد القوي المنذري ت656 ، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، 1407هـ ، دار الكتب العلمية بيروت ، تحقيق ابراهيم شمس الدين ط1، ج3، ص265، رقم الحديث 3985.  


� ) ابن الهيثم، ابو علي الحسن بن الهيثم ، 965م- 1039م من اكبر علماء العرب في الرياضيات والطبيعيات والطب والفلسفة له مصنفات كثيرة منها (المناظر، المرايا المحرقة بالقطوع) راجع الموسوعة العربية الميسرة، ج1، ص29. 


� ) الحسن ابن الهيثم، كتاب المناظر، ج1، ص62 . 


� ) ابن رشد، هو ابو الوليد محمد بن احمد، 1126م – 1198م فيلسوف وطبيب وفقيه ولد بقرطبة ، اهم مصنفاته تهافت التهافت، راجع الموسوعة العربية الميسرة، ج1، ص16.  


� ) د.محمد عايد الجابري، ابن رشد سيرة وفكر ودراسة ونصوص، ص146 . 


� ) د.زكي نجيب محمود، جابر بن حيان، ص42 . 


� ) ينظر: د. عادل العوا القيمة الاخلاقية. ب ط ، مطبعة جامعة دمشق، د ت ، ص228 .  


� ) اسس الفلسفة، ص180 . 


� ) ينظر: د.أكرم ضياء العمري، قيم المجتمع الاسلامي من منظور تأريخي، ج1، ص19 . 


� ) ينظر: اكرم ضياء العمري، ج1، ص121 . 


� ) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص409 . ومختار الصحاح، ص356. 


� ) سورة الانبياء ، (42) . 


� ) رواه أحمد في مسنده، ج2 ، ص401 . رقم الحديث 9194. 


� ) ينظر: الفيروز آبادي ، القاموس المحيط، ج1، ص95 . وكتاب التعريفات ، ابو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الشؤون والثقافة العامة، بغداد، ب ت ، ص75 .  


� ) الغزالي: محمد بن محمد أبو حامد الطوسي الغزالي، آداب الصحبة والمعاشرة،(ب. ت)  ص225 . 


� ) السهروردي: الشيخ عمر شهاب الدين، آداب المريدين، دار الكتاب العربي، بيروت،(ب. ط. ت) ص423 . 


� ) السرقسطي ، الفتوحات الالهية ، دار الفكر بيروت، (ب. ت) ج1، ص19. 


� ) عبد الوهاب الشعراني، المختار من الانوار في صحبة الاخيار، بغداد ، (ب.ت) ص24. 


� ) السهروردي، عوارف المعارف، دار الكتاب اللبناني ، بيروت، (ب.ط) ص424.  


� ) سورة الكهف، (28). 


� ) محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار الفكر، بيروت، ط1، 1997، ج1، ص175 . 


� ) سورة الفرقان، (27-29). 


� ) صفوة التفاسير، ج2، ص331 . 


� ) القرطبي: ابو عبد الله محمد بن احمد، ت761،  تفسير  آيات الاحكام، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1958، ج12، ص26 .  


� ) سورة الفتح، (29) . 


� ) سورة الحجرات، (10). 


� ) سورة آل عمران، (103). 


� ) سورة الانفال، (63). 


� ) سورة التوبة، (11). 


� ) سورة يوسف، (69). 


� ) سورة طه، (29-33). 


� ) سورة المائدة، (30). 


� ) سورة الحجرات، (12). 


� ) سورة الأسراء، (27). 


� ) سورة الحشر، (10). 


� ) سورة الحجر، (47). 


� ) رواه الترمذي عن أبي هريرة ج4، ص589، رقم الحديث 2378. 


� ) رواه أحمد عن أبي سعيد، ج3، ص38، رقم الحديث 11355.  


� ) نافخ الكير: هو الحداد. 


� ) يحديك: يعطيك . 


� ) رواه البخاري، ج5، ص2104. رقم الحديث 5214. 


� ) رواه مجمع الزوائد ، ج10، ص226. 


� ) رواه البخاري، ج1، ص14، رقم الحديث 13.   


� ) رواه البخاري ، رقم الحديث 459. 


� ) رواه البخاري ، رقم الحديث 2262. 


� ) رواه مسلم بلفظ ، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.رقم الحديث 4685. 


� ) سيد سابق ، دعوة الاسلام، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، ط1، 1960، ص5. 


� ) الغزالي، آداب الصحبة والمعاشرة، مطبعة منير، بغداد، 1990، ص213 .  


� ) السيد سابق، دعوة الاسلام، ص153 . 


� ) سيد سابق، دعوة الإسلام، ص156 . 


� ) عبد الكريم محمد المدرس، نور الاسلام، دار المتنبي للطباعة، بغداد، ص216. 


� ) ينظر: الماوردي ت 450هـ أبو الحسن علي بن محمد بين حبيب البصري،  كتابه (آداب الدين والدنيا)، تحقيق مصطفى السقا، مصطفى الحلبي، مصر، ط4، 1973، ص139 . 


� ) الهيثمي، علي بن أبي بكر ت807 هـ ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، ج10، ص226، 


� ) سورة الفتح: من الآية29


� ) سورة الحشر، آية (9). 


� ) روح الدين الاسلامي، ص220 . 


� ) المرجع نفسه، ص220 . 


� ) سورة الحشر: من الآية(9). 


� ) رواه البخاري، ج4 ، ص1854 ، رقم الحديث 4607  . 


� ) ينظر: روح الدين الاسلامي، ص221 .  


� ) ينظر: عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني، الاخلاق الاسمية وأسسها، دار القلم، دمشق، ط6، 2002م ، ص455 . 


� ) رواه مسلم، ج1، ص74، رقم الحديث 54. 


� ) سورة  الأحزاب: من الآية(44). 


� ) الاخلاق الاسلامية واسسها، ج2، ص249 . 


� ) رواه البخاري ، ج1، ص418، رقم الحديث 1183.   


� ) رواه البخاري، كتاب الايمان، باب افشاء السلام من الاسلام ، ج1، ص19، رقم الحديث 27. 


� ) رواه أحمد، ج4، ص439، رقم 19962 . 


� ) رواه البخاري، ج1، ص13، رقم الحديث 12. 


� ) رواه مسلم، ج3، ص1506، رقم الحديث 1894.  


� ) رواه البخاري، ج3، ص1389، رقم الحديث 3609. 


� ) البخاري، ج5، ص2301، رقم الحديث 5877. 


� ) سنن ابي داود ، ج4، ص351، رقم الحديث، 5197. 


� ) مسلم، ج4، ص1707، رقم الحدي ث، 2167. 


� ) البخاري. ج5، ص2302، رقم الحديث 5883. 


� ) البخاري. ج5، ص1984، رقم الحديث 4878.


� ) مسلم، ج2، ص1055، رقم الحديث 1432.  


� ) البخاري.ج5، ص2298 ، رقم الحديث 5870.  


� ) ابن ماجة، ج2، ص1223، رقم الحديث 3714. 


� ) مسلم. ج4، ص1989، رقم الحديث2568. 


� ) الترمذي، ج3، ص300، رقم الحديث ، 969. 


� ) مسلم. ج4، ص1990، رقم الحديث 2569. 


� ) البخاري. ج3، ص1324، رقم الحديث 1261. 


� ) البخاري. ج1، ص454، رقم الحديث، 1261.  


� ) الترمذي. ج3، ص329، رقم الحديث، 1007.


� ) د.عائض القرني، في رحاب الاخوة. دار أبن حزم، ط1، بيروت، لبنان، 2002، ص88 . 


� ) الاخلاق الاسلامية وأسسها، بتصرف، ص192 . 


� ) البخاري. ج1، ص20. 


� ) مسند احمد ، ج3، ص153، رقم الحديث12570.  


� ) ابو داود.ج4، ص220، رقم الحديث 4681.  


� ) سورة الفتح: من الآية(29). 


� ) سورة المائدة: من الآية(54). 


� ) سورة لأنفال: من الآية(72). 


� ) حسن أيوب، السلوك الاجتماعي في الاسم، دار البحوث العلمية، الكويت، ط4، 1985، ص306 . 


� ) رواه البخاري. ج6، ص2550، رقم الحديث 6552.


� ) سنن ابي داود، ج4، ص271، رقم الحديث 4884.  


� ) سنن الترمذي ج4، ص327، رقم الحديث1931. 


� ) سنن ابي داود،  رقم الحديث 4272  


� ) السلوك الاجتماعي في الاسلام، ص366 . 


� ) الترغيب والتهذيب ، ج3، ص321.  


� ) سورة النساء، الآية (114). 


� ) رواه البخاري ،ج4، ص2011، رقم الحديث، 5256. 


� ) سورة الحجرات: من الآية(9). 


� ) سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق القاهرة ، مصر، ط34، مج7 ، ص3343.  


� ) ينظر كلاً من: سيد سابق، دعوة الاسلام، ص163 ، حسن أيوب السلوك الاجتماعي في الاسم، ص294-295 . والشيخ معوض عوض ابراهيم، ركائز المجتمع المسلم في سورة الحجرات، مؤسسة  الصباح، الكويت، ب ط، 1984 ، ص98-112 .    


� ) ينظر: سيد سابق، دعوة الاسلام ، ص163 . والسلوك الاجتماعي في الاسلام ، ص295 . 


� ) د.عبد الله مصطفى ,الحرية الجامعية ،مطبعة التعليم العالي ،بغداد ،ط1،1989 م،ص218.


� ) سورة آل عمران: اية 159 .


3) ينظر ،د.احمد الشلبي ،محاضرات عامة (الاسلام والوعي السياسي ).


4) لم اجده في الصحاح والسنن. 


� ) ينظر الشيخ ابن تيمية ،السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية ،ص172 ،وكتاب (الحسبة في الاسلام ) للشيخ نفسه ،ص5 .


1) ابن خلدون ،المقدمة ،ص134 .


� ) الامام الغزالي ، الاقتصاد في الاعتقاد ،مطبعة منير، المتنبي ،بغداد ،1990 ،ب ط ،ص48 .


� ) الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ،ص65 .


� ) سورة الأعراف: من الآية142.


� ) الرازي :مختار الصحاح ، ص185.


� ) ينظر ،ابن خلدون ،المقدمة ص145 ،والماوردي ،الاحكام السلطانية ص5  .


� ) سورة النساء : 59 .


� ) مجمع الزوائد، ج5، ص218. 


� ) رواه ابن حبان، محمد بن حبان ابن احمد، ت354، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة بروت، 1993، ج5، ص111. 


� ) الاحكام السلطانية ص6.


� ) ابن قدامة عبد الله بن احمد ، الحنبلي ، ت620، (كتاب المغني) تحقيق محمد عبد الوهاب، مكتبة القاهرة، ط1، 1998.  . 


� ) سورة التوبة، الاية(71) 


� ) سورة آل عمران الاية (135). 


� ) د.عبد الكريم زيدان ،اصول الدعوة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط3 ،1987 ،ص207 .


� ) اصول الدعوة –ص208 .


� ) يرى صاحب تفسير المنار ،محمد رشيد رضا (اولو الامر جماعة اهل الحل والعقد ،وهم الامراء والحكماء والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع اليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة .) .تفسير المنار (5) ص181 .


� ) د.الشلبي ،الاسلام والوعي السياسي .ص20-21 .


� ) الاحكام السلطانية، ابو الحسن ابن ابي يعلى الحنبلي، الاحكام السلطانية، القاهرة ، المحمدية،  1952، (ب ت) ص605 .


� ) الماوردي، الاحكام السلطانية، ص3 .


� ) ينظر: عبد الكريم زيدان، اصول الدعوة – ص225 .


� ) نقلا عن كتاب (الثقافة الاسلامية ) ،مكتبة الرشاد ،صنعاء ،اليمن ،ط7، 1999 ،ص28 .


� ) الثقافة الاسلامية، مرجع سابق ص230 .


� ) ينظر ،د.محسن عبد الحميد العولمة من المنظور الاسلامي ،ط1 ،2002 ،،(ب،د) ص71-72 وينظر (الثقافة الاسلامية ) ص232 .وابو الاعلى المودودي /تدوين الدستور الاسلامي /ص8 .
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� ) سورة النساء، 92 . 
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� ) سورة الشورى،(38). 
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� ) سورة المائدة، (120) . 


� ) سورة الفرقان، (2) . 
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